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كــــان الأســـبـــوع المـــاضـــي هـــو الأعــنــف 
فـــي الــشــمــال مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب في 
هــذا  أن  »صــحــيــح  الأول.  تــشــريــن   7
ــم يــظــهــر فــــي الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة  لــ
المستوطن  اهتمام  يثِر  ولم  العبرية، 
 
ّ
لكن فــي جــنــوب حيفا،  الـــذي يعيش 

ــي الـــشـــمـــال شـــعـــروا  المـــســـتـــوطـــنـــن فــ
ــعـــوت  ــديـ ــذلــــك جـــــيـــــداً«، بـــحـــســـب »يـ بــ

أحرونوت«.
ــتــــوى مـــــن الــــتــــوتــــر،  ــســ عــــلــــى هــــــذا المــ
المـــرتـــبـــط بــمــجــريــات الــــعــــدوان عــلــى 
الجاري   الأسبوع 

َّ
غزة ومآلاته، أطل

في ظل رهان إسرائيلي متزايد على 
لبنان  الداخلي في  الضغط  تصاعد 
القتال  يوسّع  الله كي لا  على حــزب 
الــنــار غير  لــوقــف  والــقــبــول بتسوية 
مــرتــبــطــة بــحــرب غـــزة الــتــي لا تــلــوح 
 أميتسا 

ّ
نــهــايــة لــهــا فــي الأفــــق. لــكــن

بــرعــام، قــال فــي »مــعــاريــف« إنــه »ما 
غــزة، فسواء  في  القتال مستمراً  دام 
الــــنــــار أو صـــعّـــدنـــا  ــــاق  ــ أوقـــفـــنـــا إطـ
الــقــتــال، لـــن يــوقــف حـــزب الــلــه حــرب 
صـــعّـــدنـــا  إذا  ــا.  ــ ــدنـ ــ ضـ ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــدال، ســــيــــصــــعــــد بـــــاعـــــتـــــدال،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ بـ

نــحــو حــــرب شــامــلــة،  وإذا صـــعّـــدنـــا 
يبدو  وهــنــا،  لــذلــك«.  تبعاً  سيصعّد 
معادلة حزب  فهم  فــي  دقيقاً  بــرعــام 
»دوزنـــــة« الــجــبــهــة  ـــ الـــلـــه الـــخـــاصـــة بـــ
ربـــطـــا بـــمـــجـــريـــات الــــحــــرب فــــي غـــزة 
ــار إلـــى الــثــمــن  ــو أشــ ومــصــيــرهــا. وهـ
الــــبــــاهــــظ فـــــي الــــخــــســــائــــر والـــــدمـــــار 
ــان، مــــــشــــــدداً عـــلـــى  ــ ــكــ ــ ــســ ــ وإجــــــــــــاء الــ
ضــــرورة انــتــهــاء »حـــرب الاســتــنــزاف 
والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الــولايــات 
المتحدة وفرنسا، ومن الأفضل أيضاً 
مــع ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، مــن أجــل أن 
يـــوافـــق حــــزب الــلــه عــلــى الانــســحــاب 
المــتــفــق عــلــيــه، وأن يــنــتــشــر الــجــيــش 
ــفـــل فــي  ــيـ ــيـــونـ ــانـــي وقـــــــــوات الـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
المـــواقـــع عــلــى طـــول الـــحـــدود«. ورأى 
ــه »كــــي يــســتــطــيــع ســـكـــان الــجــلــيــل  أنــ
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــتــــعــــنّ عــ الـــــــعـــــــودة، يــ
أمرَين؛  التزامها  إعــان  الإسرائيلية 
الأول، زيــادة ثابتة وكبيرة جــداً في 
عدد قوات الجيش الإسرائيلي على 
الفوري  التدمير  والــثــانــي،  الــحــدود، 
الــلــه  لــــحــــزب  ــقـــاتـــل  مـ أو  مــــوقــــع  لأي 
في  عليها  المتفق  المنطقة  في  يظهر 

حكومة  رئيس  وأي  لبنان.  جنوب 
يــــخــــون هــــذيــــن الالـــــتـــــزامَـــــن، يــجــب 
أن يُــقــال فــــوراً، والمــقــصــود هــنــا هو 
الإسرائيلية،  السياسية  المنظومة 
لا حزب الله وإيران، أو دول غربية 
عــظــمــى«. لــكــن مــيــشــكــا بـــن دايــفــيــد 
رأى فــي »يــديــعــوت أحــرونــوت« أنه 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، »ظــهــرت 
حدود قوتنا، وخصوصاً اعتمادنا 
عــلــى الــولايــات المــتــحــدة مــن ناحية 
ــا أنــــه،  ـــح، كـــمـــا اتـــضـــح أيـــضـ

ّ
ــل الـــتـــسـ

بــــعــــد مــــــــرور 6 أشــــهــــر عــــلــــى حــــرب 
ــة حــــزب  ــهــ ــواجــ الاســـــتـــــنـــــزاف فـــــي مــ
تــزال كبيرة،  الله، أن قوة الحزب لا 
الجليل  سكان  من  الآلاف  وعشرات 
مــنــازلــهــم«.  إلــى  الــعــودة  لا يمكنهم 
ذاتها، كتب يوسي  الصحيفة  وفي 
ــق 

ّ
يــــهــــوشــــواع أن »حــــــزب الـــلـــه حــق

بإخلاء  تمثل  استراتيجياً  إنــجــازاً 
الإسرائيلية  المستوطنات  عــشــرات 
عــلــى الــحــدود الــشــمــالــيــة مــنــذ ستة 
أشــهــر. وفــقــط عــنــدمــا نــرى السكان 
يـــســـتـــقـــبـــلـــون فــــصــــل الـــــربـــــيـــــع فـــي 
القول إن المهمة  منازلهم، نستطيع 

نجزت«.
ُ
أ

ــاء، أعــــادت عملية اغــتــيــال  ــنـ فــي الأثـ
العميد في الحرس الثوري الإيراني 
ــــاط  ــبـ ــ ــد رضـــــــــا زاهـــــــــــــدي وضـ ــمــ ــحــ مــ
ــابـــع  ــي قــــصــــف مـــبـــنـــى تـ ــ ـــن فــ ــ ــريـ ــ آخــ
لــلــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق، 
لبنان  لساحتي  المــوضــوعــي  الــربــط 
ــا بـــســـاحـــة غــــــزة. فـــقـــد رأى  ــ ــــوريـ وسـ
عيدان زلكوفيتس في »معاريف« أن 
الهجوم الإسرائيلي الكبير والدقيق 
فــــي دمـــشـــق »هـــــو جـــــزء مــــن عــمــلــيــة 

تــرســيــخ الــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
تضرر في 7 أكتوبر. ومن المفترض 

أن يشكل تحذيراً لبيروت أيضاً«.
مــيــدانــيــا، واصــــل حــــزب الــلــه ضــرب 
ــة الـــثـــابـــتـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأهــــــــــــداف الإســ
طول  على  والمستحدثة  والمتحركة 
ــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع فــلــســطــن  ــحـ ــ الـ
أمس  مقاتلوه  واســتــهــدف  المحتلة. 
تــجــمــعــا ‏لـــجـــنـــود الــــعــــدو فــــي مــوقــع 
المـــالـــكـــيـــة، ومــجــمــوعــة مـــن الــجــنــود 
ــعَــــي  ــه، ومــــوقــ ــفــــســ داخـــــــــل المـــــوقـــــع نــ
ــلــــم فــي  ــاقــــة ورويـــــــســـــــات الــــعــ الــــســــمــ
المحتلة،  اللبنانية  كــفــرشــوبــا  تـــال 
ــــن. ورداً  ــونـ ــ ــة إلــــــى ثـــكـــنـــة هـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــلــــى ‏الاعـــــــــتـــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  عــ
ــا  ــلـــى الــــقــــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة وآخــــرهــ عـ
ــن ‏وإصــــابــــة ســيــدة  ــاريـ عــلــى بـــلـــدة يـ
مستعمرة  اســتــهــدف ‌الــحــزب  فيها، 
نهاريا  مــن  »غــشــرهــازيــف«الــقــريــبــة 

براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏
الشهيد حسين  أمس  الحزب  ونعى 
ــام  ــيـ رضـــــــا يــــوســــف مـــــن بــــلــــدة الـــخـ

الجنوبية.
)الأخبار(
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ـــف خــيــوط 
ّ

ــعـــد آخـــــــر، تـــتـــكـــش ــا بـ يــــومــ
الانــفــجــار الــــذي تــعــرّضــت لـــه دوريـــة 
لمراقبة  المــتــحــدة  الأمـــم  لهيئة  تــابــعــة 
اتفاقية الهدنة في وادي قطمون في 
خراج رميش، السبت الماضي. قيادة 
اليونيفل لا تــزال تجمع الأدلــة، فيما 
تحقيقات الجيش اللبناني الميدانية 
حــســمــت بـــأن ســبــب الانــفــجــار عــبــوة 
اليونيفل  انتظار حسم  ناسفة. وفي 
مجدّداً  الحادثة  أثــارت  لتحقيقاتها، 
تـــســـاؤلات حـــول الـــــدور الــــذي يلعبه 
عــنــاصــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة )الــيــونــيــفــل 
ــدود  ــحــ ومــــراقــــبــــو الــــهــــدنــــة( عـــلـــى الــ
ــة بــن  ــهــ الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي ظــــل المــــواجــ

المقاومة والعدو الإسرائيلي.
بــعــيــد الــتــاســعــة مـــن صـــبـــاح الــســبــت 
ــلـــت دوريـــــــة تـــابـــعـــة لـــ  ـ

ّ
المــــاضــــي، تـــوغ

قطمون،  وادي  ــراج  أحــ فــي   UNTSO
مؤلفة من آليتين تقلان أربعة ضباط 

)أســــتــــرالــــي وســــويــــســــري ونــــروجــــي 
لبناني.  مترجم  يرافقهم  وتشيلي( 
ــر نــقــطــة وصـــلـــت إلــيــهــا  ـــســـمّـــى آخــ

ُ
وت

الدورية B37، وهي تبعد حوالي 300 
متر عن أراضي فلسطين المحتلة.

ــلــع عــلــى الإفـــــادة الأولــيــة 
ّ
مــصــدر مــط

خـــــــذت مــــن عـــنـــاصـــر الــــدوريــــة 
ُ
ــتـــي أ الـ

ــار إلــــى أن  ــ ــــوع الـــحـــادثـــة، أشـ بــعــد وقـ
عـــنـــاصـــرهـــا »قــــــــــرّروا ركـــــن الآلـــيـــتـــن 
والترجل منهما قبل دقائق من دوي 
الانفجار، إذ كانت مُسيّرة إسرائيلية 
ــلـــق عــــلــــى عــــلــــو مـــنـــخـــفـــض فــــوق  تـــحـ
ــة، مـــا دفــــع بــالمــتــرجــم  ــ ــــدوريـ مـــســـار الـ
اللبناني إلى الاقتراح على الضابط 
الأســتــرالــي بــالــعــودة وعـــدم الاقــتــراب 

 الــصــقــور 
ّ
ــيّـــرة«. لــكــن ولــيــس مـــن مُـــسـ

الــعــبــوة، هل  يختلفون عــلــى مــصــدر 
هي إسرائيلية أم محلية؟!

ــارات  ــفــــســ ــتــ ــلــــى اســ ــا عــ ــهــ ــتــ ــابــ ــــي إجــ فــ
»الأخبار«، لفتت قيادة اليونيفل إلى 

رت بمراقبي الهدنة؟
ّ

ج
ُ

تحقيقات رميش: عبوة ف

تقرير

تقرير

عين الفاتيكان 

ي الجنوب
ّ

على مسيحي

إعلام العدو: ظهرت حدود قوتنا وقوة الحزب  لا تزال كبيرة

هيام القصيفي

بـــــات مـــعـــلـــومـــا حـــجـــم الـــضـــغـــط الــــذي 
لبنان عن  الفاتيكان لتحييد  يمارسه 
الــحــرب الــدائــرة فــي غـــزة. فمنذ بــدايــة 
الصراع، دخل الكرسي الرسولي على 
خط الاتصالات الجارية لوقف الحرب 
ــا. ولا يــــزال  ــددهــ ــمــ ــنــــع تــ ــزة ومــ ــ فــــي غــ
ــر الــفــاتــيــكــان  ــ الــبــابــا فــرنــســيــس ودوائـ
مع  دائــم  تواصل  على  الديبلوماسية 
واشــنــطــن وبـــاريـــس وعـــواصـــم عربية 
ــانـــت لافـــتـــة فـــي هــذا  بـــهـــذا الــــشــــأن، وكـ
ــر الــفــاتــيــكــان  ــارة أمــــن سـ ــ الـــســـيـــاق زيــ
ــع الـــــــــدول بــــــول ريـــشـــار  ــ لـــلـــعـــاقـــات مـ

غالاغر إلى الأردن الشهر الفائت.
ــــان، يــــأخــــذ  ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وفــــــــي مــــــا يــــتــــعــــلــــق بـ
ــام الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي مـــســـتـــويَـــن،  ــمــ ــتــ الاهــ
بحكم  مــســيــحــي  والـــثـــانـــي  عــــام  الأول 
ــولـــي وعــاقــتــه  مـــوقـــع الـــكـــرســـي الـــرسـ
بــمــســيــحــيــي لــبــنــان. فـــي الــشــق الأول، 
الــفــاتــيــكــان يعمل عــلــى ضبط  ــزال  يـ لا 
التهديدات  تصله  التي  الحرب  إيقاع 
ــو لـــذلـــك،  ــ ــنـــان. وهـ ــبـ ــى لـ ــ بــتــوســعــهــا الـ
بــــــادر مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي غــــزة، 
ــى الــــضــــغــــط كـــــي لا يــــدخــــل لـــبـــنـــان  ــ ــ الـ
كــكــل فـــي تــجــربــة الــــحــــروب الــســابــقــة. 
ويــــردّد الــبــابــا فــرنــســيــس فــي دعــواتــه 
ــار بـــــأن يــشــمــل  ــنــ الـــــى وقـــــف إطــــــاق الــ
لــبــنــان، وهــو كــرر اهتمامه بذلك  ذلــك 
فــي عــيــد الــفــصــح. ومــع الاعــتــراف بــأن 
كــافــيــة للجم  ــدّة  عـ الــفــاتــيــكــان لا يملك 
على  ويراهن  الحرب،  نحو  الاندفاعة 
العلاقة التي تربط البابا مع الرئيس 
الأمــيــركــي »الــكــاثــولــيــكــي« جــو بــايــدن، 
ــه، فـــي المــقــابــل، يـــرى كــغــيــره من  إلا أنــ
عــواصــم فــاعــلــة أن لــبــنــان لا يــتــصــرّف 
به. ويخشى  المحدق  الخطر  قدر  على 
 

ّ
أل الفاتكيانيون من  الديبلوماسيون 
تــجــد الــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن جــانــبــهــم 
صـــــــدى داخــــلــــيــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى نـــجـــاح 
لبنان.  لتحييد  المشتركة  الاتــصــالات 
فاتيكانياً  فــإن ثمة حرصاً  ذلــك،  ومــع 
ــلــــي عــــــن المــــســــاعــــي  ــتــــخــ عــــلــــى عــــــــدم الــ

 لبنان 
ّ
المبذولة، وفي الوقت نفسه حث

عـــلـــى مــــاقــــاة الـــفـــاتـــيـــكـــان وغــــيــــره فــي 
الطريق. منتصف 

الفاتيكان  يصل  لم  الثاني،  الشق  في 
بابوي  موفد  مرحلة تسمية  الى  بعد 
ــى الـــبـــلـــدات المــســيــحــيــة الـــحـــدوديـــة،  الــ
على غرار عام 1985 عندما عيّ البابا 
يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي مــوفــداً بابوياً 
المونسنيور  أقــام فيها هو  الــى جزين 
الكرسي  لــكــن  بــوهــيــغــاز.  سيلستينو 

الــرســولــي يـــحـــاول، مــنــذ انــــدلاع حــرب 
غـــزة، الــتــعــامــل مــع تـــطـــورات الــجــنــوب 
ــبـــيـــر  ــتـــعـ ــالـ ــة، بـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ مـــــــن زاويـــــــــــــة مـ
ــلـــى وجــــود  ــام والـــقـــلـــق عـ ــمــ ــتــ عــــن الاهــ
المــســيــحــيــن فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، 
البابوي  للسفير  المتكررة  وبالزيارات 
ــا لــلــمــنــطــقــة بـــإيـــعـــاز  ــيــ بـــابـــلـــو بــــورجــ
ــانــــي وبــــــمــــــبــــــادرة شـــخـــصـــيـــة  ــكــ ــيــ ــاتــ فــ
ات  مــنــه أيـــضـــا، وبــالمــشــاركــة فـــي لــقــاء
ــة وفـــــــي مـــعـــظـــم الاحــــتــــفــــالات  ــيـ ــبـ ــعـ شـ
الاهتمام  يعادل  بما  الكبرى،  الدينية 
لمسيحيي  بوهيغاز  يوليه  كــان  الــذي 
امتدت  الــتــي  المرحلة  تلك  فــي  المنطقة 
الــــى أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات. والــســفــيــر 
الذي عرف لبنان في مراحل  البابوي 
ــبــــدي اهــتــمــامــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، لا يـــنـــفـــك يــ
ــداً بـــمـــا يــحــصــل جـــنـــوبـــا، وهـــو  ــزايـ ــتـ مـ

مــــدرك الـــيـــوم لــحــجــم المــخــاطــر حــالــيــا، 
لع 

ّ
ومط الجنوب،  مسيحيّي  ولــوضــع 

مشكلاتهم  عــلــى  ودوري  كـــافٍ  بشكل 
ــمّ بــحــاجــاتــهــم الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــلــ ومــ
ازدادت حدّتها مع الأزمة الاقتصادية. 
اهتمامه،  يأخذ حيّزاً من   

ّ
الشق وهــذا 

فــمــعــالــجــة هـــذه المــشــكــات المــتــفــاقــمــة، 
عـــــدا عــــن الــــوضــــع الأمــــنــــي المـــتـــدهـــور 
وخــطــابــه الـــداعـــي الـــى الــســام فــي كل 
المناطق الحدودية، تساهم في تثبيت 
ودوره  مـــنـــاطـــقـــهـــم.  فــــي  المـــســـيـــحـــيـــن 
الذي يحرص عليه، لا ينفصل  اليوم، 
عــن رؤيـــة الــفــاتــيــكــان لـــدور مسيحيي 
لبنان وتأكيد حضورهم في أرضهم، 
وهــــــو يـــعـــكـــس الـــقـــلـــق المــــتــــزايــــد عــلــى 
تعاني منذ  بــدأت  التي  الــقــرى  مصير 
الــحــدوديــة، وستكون  المواجهة  بــدايــة 
عــرضــة لــخــطــر مــتــزايــد مــع احــتــمــالات 
تــوســع الـــحـــرب. والمــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــة الـــــــــى الــــكــــرســــي  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ــل، بــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
ــا مـــأســـويـــا، لا يــريــد  ــعـ ــولـــي، واقـ الـــرسـ
دراماتيكية،  أكثر  طابعاً  يأخذ  أن  لــه 
واجتماعية  معيشية  أوضــاع  ظل  في 
صــعــبــة، يــضــاف إلــيــهــا الـــيـــوم شــعــور 
بــالــقــلــق مـــن المــســتــقــبــل. وأهــمــيــة هــذه 
ــادرات أنــهــا تــجــد صـــدى إيــجــابــيــا  ــبـ المـ
ــاء المـــنـــطـــقـــة، مـــمّـــن هــــم عــلــى  ــنــ ــدى أبــ ــ لـ
ــقــون بطوق 

ّ
تــمــاسّ مــع الــحــرب ويــتــعــل

الــبــابــوي،  السفير  الــيــوم  له 
ّ
يمث نــجــاة 

ــان أن  ــ ـــكــ ـــي إمـــ ــ ويـــــــــــرون خــــيــــط أمـــــــل فـ
تنجح مــســاعــي الــفــاتــيــكــان فــي إبــعــاد 
فلا  مناطقهم،  وعن  لبنان  عن  الحرب 
يــضــطــرّون الـــى دفـــع أثــمــانــهــا. وبــقــدر 
الفاتيكان في لبنان سعياً  ما لا يجد 
ــاده عــن  ــيــ  يـــجـــعـــل تــحــقــيــق حــ

ً
مـــقـــابـــا

ــبـــادرات  ــإن مـ ــراً مــمــكــنــا، فــ ــ الــــصــــراع أمـ
خلال  الجنوب  في  الرسولي  الكرسي 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة تـــكـــشـــف مـــــرة بــعــد 
أخــــــرى الـــتـــرهـــل المـــســـيـــحـــي الـــداخـــلـــي 
الديني والسياسي، في مواكبة جدية 
الــجــنــوب، بعيداً  لأوضــــاع مــســيــحــيــي 
السياسية  الــشــعــارات والــحــمــات  عــن 

الموسمية.

مبادرات الكرسي 

الرسولي في الجنوب 

تكشف الترهل 

المسيحي الداخلي 

الديني والسياسي

سواء أوقفنا إطلاق 

دنا القتال لن 
ّ

النار أو صع

يوقف حزب الله حرب 

الاستنزاف ضدنا

بالترجل  أوعــز  الضابط  أن  إلا  أكثر. 
مــن الآلــيــتــن ومتابعة الــدوريــة على 
فاللبناني  الأسترالي  تقدّم  الأقــدام«. 
ــنـــروجـــي ثـــم الــتــشــيــلــيــة  وتــبــعــهــمــا الـ
باتجاه الأحــراج، فيما بقي الضابط 
الــســويــســري قـــرب الآلــيــتــن. ووســـط 
ــيّــــرة المـــنـــخـــفـــض، دوّى  ــــســ

ُ
تــحــلــيــق الم

صــــيــــب 
ُ
ــار بــــــن الأربــــــــعــــــــة، فــــأ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ

الــضــابــطــان، الــتــشــيــلــيــة والــنــروجــي، 
بـــجـــروح بــالــغــة فـــي الـــصـــدر والــوجــه 
ــروح  ــ ــ ــــت جـ ــانــ ــ ــا كــ ــمــ ــيــ والـــــعـــــيـــــنـــــن، فــ
ــــط الأســــــتــــــرالــــــي والمــــتــــرجــــم  ــابـ ــ ــــضـ الـ
اللبناني طفيفة، ولم تصب الآليتان 
ــأذى،  ــ الـــســـويـــســـري بـ أو حـــارســـهـــمـــا 
وعمد الأخير بعد الانفجار إلى إبلاغ 
قيادته بالحادث. وبعد وقت قصير، 
قــــوات اليونيفل  ــة مـــن  ــ وصــلــت دوريـ
وأجــلــت عــنــاصــر الـــدوريـــة إلـــى مركز 
ــجــلــى الــضــابــطــة 

ُ
الـــطـــيـــري، قــبــل أن ت

الــتــشــيــلــيــة وزمــيــلــهــا الـــنـــروجـــي إلــى 
أحــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــيـــــروت. ونـــقـــل 
والأسترالي  السويسري  عن  المصدر 
والــلــبــنــانــي إفــــادة أولــيــة »يــرجّــحــون 
سيّرة الإسرائيلية أطلقت 

ُ
الم أن  فيها 

صـــــاروخـــــا بــــاتــــجــــاهــــهــــم«، وهــــــو مــا 
غت به غرفة عمليات اليونيفل.

ّ
تبل

ــة  ــ فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، تـــوجّـــهـــت دوريـ
ــن الـــيـــونـــيـــفـــل والــجــيــش  مــشــتــركــة مــ
وأفــاد  الانفجار.  مكان  إلــى  اللبناني 
الــكــشــف الأولــــي بـــأن الانــفــجــار ناجم 
 الكشف 

ّ
عن صاروخ من مُسيّرة. لكن

الميداني الذي أعاده الجيش في اليوم 
ــد، أظـــهـــر أن الانــفــجــار  ــ الـــتـــالـــي، الأحــ
ــراد. فما  ســبــبــه عـــبـــوة مـــضـــادة لــــأفــ
الــذي تغيّر؟ وفــق المــصــدر، »استعان 
الجيش بخبراء متخصصين عاينوا 
ـــة وجـــمـــعـــوا الأدلــــــة الــتــي 

ّ
المـــكـــان بـــدق

أظــهــرت أن الانفجار حــدث مــن تحت 
دت 

ّ
تفق التأكيد،  من  ولمزيد  الأرض«. 

المكان الإثنين الماضي لجنة مشتركة 
ــن الــجــيــش  ــ ــراء مـ ــ ــبــ ــ ــن ضــــبــــاط وخــ ــ مـ
وآخــــريــــن مــــن الـــوحـــدتـــن الــصــيــنــيــة 
ــالـــيـــة فــــي الـــيـــونـــيـــفـــل. ووفــــق  والإيـــطـ

المصدر، توصّل الخبير الصيني إلى 
فــوق الأرض، فيما  الانفجار وقــع  أن 
كان رأي زميله الإيطالي أنه وقع تحت 
الجيش  خــبــراء  حــســم  فيما  الأرض. 
بــعــد الــكــشــف الــثــالــث بــــأن الانــفــجــار 

»ناجم عن عبوة مضادة للأفراد من 
ــفــات الــعــدو الإســرائــيــلــي، إذ إن 

ّ
مــخــل

المنطقة كلها ملوّثة بمخلفات العدو 
الــعــدوان الإسرائيلي الأخــيــر«.  جــراء 
كــذلــك أظــهــر الكشف المــيــدانــي وجــود 

لغم آخر على بعد 15 متراً من موقع 
الانفجار.

الــنــاقــورة  فــي  الرسمية  الأجــــواء غير 
حتى مساء أمس تتحدث عن تعرّض 
الأرض  على  عدائي  »عمل  لـ الــدوريــة 
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لبنانلبنان

أن التحقيق في حادثة رميش لا يزال 
جارياً. وفي حين رفضت حسم طبيعة 
الاســـتـــهـــداف، أكــــدت أنـــه »لا يــبــدو أن 
الانــفــجــار قــد وقــع نتيجة إطـــاق نار 
مباشر أو غير مباشر«. وفي حديث 
ســابــق، قــال الــنــاطــق بــاســم اليونيفل 
الحادث وقــع »في  أن  أندريا تيننتي 
منطقة تشهد تبادل اشتباكات«، من 
تــوضــيــحــات عـــن سبب  ــاء  ــطـ إعـ دون 
وجــود دوريــة مراقبة اتفاقية الهدنة 
في ظل الاشتباكات. علماً أن مصدراً 
ــغ 

ّ
ــبــل ــم يُ ــ ــد أن الـــجـــيـــش »لـ ــ ــلــعــا أكـ

ّ
مــط

للمراقبين  دوريــــة  هــنــاك  بـــأن  مسبقاً 
متجهة إلى قطمون«.

ــار«،  ــبـ ــا عــلــى أســئــلــة »الأخـ ــ وفـــي ردّهـ
لــفــتــت الـــيـــونـــيـــفـــل إلـــــى أن »قـــواتـــهـــا 
الدوليين يواصلون  المراقبين  وفريق 
عمليات المراقبة والدوريات وغيرها 
طول  على  العملياتية  الأنــشــطــة  مــن 
أنـــحـــاء  جـــمـــيـــع  وفـــــي  الأزرق  الــــخــــط 
لبنان،  جنوب  فــي  عملياتنا  منطقة 
ــا.  ــنــ ــتــ ــفـــيـــذ ولايــ ــنـ ــن تـ ــ وهـــــــــذا جـــــــزء مــ
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
عــلــيــه مع  ــاق  ــفــ الاتــ تـــم  1701، وكـــمـــا 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، يــمــكــن لــقــوات 
الــقــيــام بــهــذه الأنشطة  حفظ الــســام 
بمفردها أو برفقة الجيش اللبناني، 
ــري دائــــــمــــــا«. وعـــن  ــجــ ــتـــنـــســـيـــق يــ والـ
تـــأثـــيـــر الــــحــــادثــــة عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات 
المــيــدانــيــة، قــالــت إن »حــفــظــة الــســام 
المراقبين  وفريق  لليونيفل  التابعين 
المراقبة  أنشطة  يواصلون  الدوليين 

والدوريات، وهذا لم يتغيّر«.
الدولية  التحركات  تتغير  لم  فعلياً، 
الــحــدود الجنوبية طــوال أشهر  عند 
العدوان المستمر. ما كان يشكو منه 
ــالــــي مـــن الــــدخــــول إلــــى الأحـــيـــاء  الأهــ
الـــســـكـــنـــيـــة والــــتــــوغــــل فـــــي الأحــــــــراج 
ــم يــتــوقــف بـــل زاد، ولا  لـ ــان،  ــ ــوديـ ــ والـ
ســــيــــمــــا فــــــي نـــــقـــــاط غــــيــــر مـــكـــشـــوفـــة 
للمُسيّرات  أو  الإسرائيلية  للمواقع 
الــتــجــســســيــة كـــأحـــراج قــطــمــون على 

سبيل المثال.

غ الجيش اللبناني
ّ
بل

ُ
لم ي

مسبقاً بأن هناك دورية للمراقبين 

جهة إلى قطمون
ّ
مت

خبر
علم
و

ة صندوق القضاة
ّ

خو

فـــرض صــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة عــلــى المــحــامــن وضـــع الــطــابــع الــخــاص 
اب 

ّ
الكت لــدى  مة 

ّ
 وكــالــة منظ

ّ
كــل لــيــرة( على  ألــف  بالصندوق )قيمته مئة 

العدل ترفق بأية شكوى أو دعوى، ما يغدق أموالًا طائلة على الصندوق، 
علماً أنه لا يوجد نصّ قانوني يلزم بوضع الطابع على الوكالة، كما أنه 

لم يُعمل بهذا الأمر سابقاً.

طلبات السفارة أوامر

بناءً على كتاب وجّهته السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة العدل، 
تطلب فيه من القضاء اللبناني تزويدها بمعلومات مفصّلة عن الاتجار 
 

ّ
كل فــي  الجزائية  المحاكم  الـــوزارة على  عــام 2023، عمّمت  بالبشر خــال 

لبنان لتأمين نسخ عن الادعاءات والقرارات والأحكام القضائية الصادرة 
»أقصى  بـ المطلوبة  المــعــلــومــات  توفير  بــوجــوب  الطلب  واستتبع  عنها، 

سرعة«.

إخلاء »مشبوه« لمطلوب دولي

أوقـــف الأمـــن الــعــام فــي مــطــار بــيــروت نهاية الشهر المــاضــي فرنسياً من 
أصل جزائري يدعى عبد الكريم الطويل، قادماً من الجزائر، بعدما تبيّ 
الأنتربول  من  معممة  نشرة حمراء  بموجب  توقيف  مذكرة  في حقه   

ّ
أن

توقيف  تم  بالمخدرات.  الاتجار  بتهمة  فرنسية  توقيف  الدولي، ومذكرة 
الطويل بعد مخابرة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار. لكن 
خلي سبيله بشكل مفاجئ بناءً على إشــارة المحامي 

ُ
بعد مرور يومين أ

ل الحجار لإعادة توقيفه 
ّ

العام التمييزي القاضي غسان خوري. وقد تدخ
وأصــدر تعميماً داخلياً بمنع معاونيه من المحامين العامين من إصدار 

إشارة معاكسة.

)أ ف ب(

دمار في كريات شمونة )أ ف ب(



أسبوعياً، تصدر وزارة الزراعة متوسطات أسعار الجملة 
والتجزئة للحوم والخضر والفواكه، لكن لا تتضح استفادة 
المستهلك من هذه الخطوة في ظل استمرار وجود فروقات 
كبيرة ظاهرة للعيان بين أسعار الجملة )أســواق الحسبة( 
 

ّ
وأسعار المفرّق )البيع بالتجزئة على البسطات أو في المحال
الأحيان  بعض  فــي  وتتجاوز  والــســوبــرمــاركــت(،  التجارية 
ذكر طالما هناك 

ُ
ت لــذا، يكاد يكون الأمــر بلا قيمة   .%200

ـــــي الاقــتــصــاد 
َ
تــضــارب فــي صــاحــيــات الــرقــابــة بــن وزارت

والـــزراعـــة. فــــوزارة الاقــتــصــاد مسؤولة عــن مراقبة أســواق 
بناءً على  المخالفين  المــفــرّق وتسطير محاضر ضبط في 
فيما  المــفــرّق،  وبائعي  الجملة  بائعي  بــن  الفواتير  مقارنة 
وزارة الزراعة مولجة بمراقبة أسواق الجملة ولا سلطة لديها 
على أسواق المفرّق. وكل واحدة تزعم أنها تراقب الأسعار 
سواء من باب »الإرشاد« أو من باب الصلاحيات القانونية، 
لكنّ الواقع أن وزيرَي الاقتصاد أمين سلام، والزراعة عباس 
الــحــاج حــســن، ينشغلان فــي نــزاعــات بحثاً عــن »إنــجــاز« 
التنسيق المطلوب   مــن تفعيل 

ً
بـــدلا لأحــدهــمــا على الآخـــر، 

منهما بموجب قانون المستهلك. هذا النقص يترك المجال 
م 

ّ
واسعاً أمام الحلقات التجارية بين الجملة والمفرق، للتحك

بالأسعار وتحفيز جشع التجّار.
ــــي الــزراعــة والاقــتــصــاد على أن 

َ
لا يختلف أحــد فــي وزارت

أســعــار الــخــضــر والــفــواكــه فــي أســــواق المـــفـــرّق هــي أعلى 
المثال،  الجملة بأضعاف. فعلى سبيل  من أسعار أســواق 
سعر كيلوغرام الخيار في سوق الجملة الباب الأول يبلغ 
 110 بنحو  السوبرماركت  في  يباع  بينما  ليرة،  ألــف   60
ينطبق  نفسه  والأمـــر  مـــرة.   1.8 أي مضاعفاً  لــيــرة،  آلاف 
البالغ 60 ألف ليرة في سوق الجملة  البندورة  على سعر 
مقابل 95 ألف ليرة في السوبرماركت، أي مضاعفاً 1.5 
مرّة. الباذنجان أيضاً سعره في سوق الحسبة 100 ألف 
ليرة ويباع في السوبرماركت بـ190 ألف ليرة، وهذا الأمر 
الجملة  الــذي يباع في ســوق  ينطبق أيضاً على الحامض 
الــســوبــرمــاركــت بنحو 60 ألف  لــيــرة وفــي  ألــف  بنحو 20 
ليرة، أي مضاعفاً ثلاث مرات. بالنسبة إلى الفواكه فإنها 
ومرتين  للتفاح  مـــرات   4 لتصبح  المضاعفة  مـــرات  ــزداد  تـ
والــفــريــز... غالبية الأســعــار فيها هــوامــش ضخمة  للموز 
مـــن الـــفـــروقـــات فـــي الــســعــر، وهــــذا أمـــر لا تــنــكــره وزارتــــا 
الاقتصاد والزراعة. إنما الخلاف بينهما، مرتبط بحسب 
الاتهامات  تــبــادلا  الــلــذيْــن  بــالــوزيــريــن نفسيهما  المــصــادر 
وبصلاحيات  ن، 

ّ
المتعف والقمح  المسرطن  بــالأرز  المتعلقة 

كل طرف في السماح بإدخال هذه المواد. وقد انعكس هذا 
الــزراعــة قبل  إذ عقد وزيــر  التنسيق،  الخلاف نقصاً في 

الرقابة  هــدفــه  اجتماعاً  أيـــام  بثلاثة  رمــضــان  بــدايــة شهر 
دعى 

ُ
على أسعار اللحوم والخضر والفواكه من دون أن ت

الــوزارة تصدر متوسطات  وزارة الاقتصاد إليه، ثم بدأت 
الأسعار.

يقول مصدر في وزارة الزراعة، إن متوسط الأسعار ليس 
آلية رقابية بديلة عن المسؤوليات المنوطة بوزارة الاقتصاد، 
للمواطن حتى لا يكون عرضة  ــادي«  بــل هــو دليل »إرشــ
فــي الأســعــار  فــروقــات كبيرة  أن هــنــاك  ، ولا سيما 

ّ
للغش

الجملة والمفرّق. أما في وزارة الاقتصاد، فما  بين أسعار 
يقال هو أن قانون حماية المستهلك يوجب مراقبة الأسعار 
من دون أن يحدّد نطاق الصلاحيات، إلا أنه في المادة 71 
 فــي حــدود 

ّ
منه يشير إلــى أن الــرقــابــة منوطة أيــضــا »كـــل

فين 
ّ
اختصاصه« بكل من »عناصر الضابطة العدلية المكل

المختصين  الموظفين  خطية  تكاليف  على  وبــنــاءً  رسمياً، 
الــعــامــة والسياحة  الــزراعــة والــصــحــة  فــي كــل مــن وزارات 
والداخلية والبلديات وإدارة الجمارك«. والمــادة 72 تفرض 
على هؤلاء ممارسة الصلاحيات ربطاً بالقوانين والأنظمة 
التي ترعى عملهم، ولا سيما أن المادة السادسة من قرار 
وزير الزراعة حسين الحاج حسن الصادر في عام 2013 
بشأن »تسجيل أسواق الجملة للخضر والفواكه في وزارة 
الكشف والرقابة  أن  إلــى  إدارتــهــا« تشير  الــزراعــة، ونظام 
على الحركة التجارية والمنتجات في أسواق الجملة يتمّان 

»مـــن قــبــل الــجــهــات المــخــتــصــة المــعــنــيــة فــي وزارة الــزراعــة 
القرار  الثامنة من  المــادة  أن  كما  البلديات«.  مع  بالتنسيق 
قبل  من  للتحقق  والــشــراء  البيع  عمليات  »جميع  تخضع 
المنتجات  بيع  الزراعة حظر  لــوزارة  السوق... ويحق  إدارة 
التي لا تتناسب مع القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة... 
وألا يتعدى الحدّ الأقصى لعمولة الوكيل من بيع المحصول 
لحساب الطرف الآخر 10% من قيمة البيع الحقيقية بما 

فيها أجور التحميل والتنزيل...«.
المستهلك من مسؤولية  ذلــك لا يعفي مديرية حماية  كل 
أداة  أن  الزراعة  وزارة  الأسعار، فبحسب مصادر  مراقبة 
الرقابة الأساسية، أي تسطير محاضر الضبط، هي بيد 
هذه المديرية. لكنّ وزارة الاقتصاد تتذرّع بأن الفواتير هي 
بفواتير  المنتجات  الجملة  أســواق  في  تباع  لا  إذ  المشكلة، 
ــذا الأمـــر لا يــقــع ضمن  رســمــيــة يمكن التحقق مــنــهــا، وهـ
صلاحياتها. فإصدار محاضر الضبط يجب أن يستند 
الأربــاح  هوامش  تطبيق  من  للتحقق  رسمية  فواتير  إلــى 
 
ً
التي تسمح بأن تصل إلى 100% كحدّ أقصى، وهو أصلا

مستوى مرتفع من الربحية.
في المحصّلة، بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة يبدو أن 
المستهلك يدفع الكلفة من مداخيله التي تتحوّل إلى ثروات 

بيد حفنة من التجّار بين أسواق الجملة وأسواق المفرّق.
)الأخبار(
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قضية

تقرير تقرير

رلى إبراهيم

ــو 4 أعـــــــــــوام عــلــى  ــحــ ــي نــ ــد مــــضــ ــعــ بــ
الدولة  أطلقت  بــيــروت،  مرفأ  انفجار 
لة بإدارة المرفأ، مزايدة 

ّ
اللبنانية ممث

فها 
ّ
التي خل بيع الخردة والردميات 

الانفجار. أربع شركات تنافست على 
ــوز مـــن أصــــل 14 شـــركـــة سحبت  ــفـ الـ
دفــــتــــر الـــــــشـــــــروط. جـــــــرى اســـتـــبـــعـــاد 
ــــرض واحــــــد بــســبــب خـــلـــط عــرضــه  عـ
دون  ومــن  والإداري  الفني  مع  المالي 
أي غـــاف يــبــنّ هــويــتــه، وبــقــيــت في 
ي 

َ
المنافسة 3 شركات: تحالف شركت

كــونــكــور- ســلــطــان، أبــنــاء أحــمــد علي 
حــســن خــلــيــفــة، شـــركـــة خـــالـــد سيف 
 

ّ
الدين طالب، إنما جرى تأجيل فض
إلــى حــن استكمال  الــعــروض المالية 
ــركـــات الـــثـــاث المــســتــنــدات  هــــذه الـــشـ

والمتطلبات الإدارية التوضيحية.
ــدة، وســـــط غــيــاب  تـــأتـــي هـــــذه المــــــزايــــ
الحاصل  للتأخير  تفسير  لأي  لافــت 
ــفــات عــن أرض 

ّ
فــي رفــع الـــردم والمــخــل

ــأ، عــلــمــا أنـــهـــا مـــصـــدر إيــــــرادات  ــرفــ المــ
كما  قـــرش.  أي  فها 

ّ
تكل ولا  للخزينة 

أنــه لا يوجد تفسير لتوقيت إطــاق 
ــرتـــن مـــنـــذ 5  ــدة وتــأجــيــلــهــا مـ ــ ــزايـ ــ المـ
ــــوى أن مـــشـــروع  ــلــــول المــــاضــــي، سـ أيــ
صيانة وتــوســعــة المــرفــأ الـــذي كشف 
عنه وزيـــر الأشــغــال علي حمية منذ 
»تنظيف«  يتطلب  أســبــوعــن،  نــحــو 
ــيــــات  الــــردمــ رفــــــع  ــمـــن دون  فـ المـــــرفـــــأ. 
لا يـــمـــكـــن الــــبــــدء بــــــإجــــــراءات تــنــفــيــذ 
المشروع. وكل هذه المسألة، سواء في 
المــرفــأ  وتــوســيــع  بتطوير  يتعلق  مــا 
أو بيع الخردة لم يكن ليحصل لولا 
قــــرار ســيــاســي- دولــــي بــذلــك، ظهرت 
أولــى إشــاراتــه في أن شركة فرنسية 
»تــبــرّعــت« بــإعــداد دراســـة للمشروع 
الفرنسي  السفير  بحضور  وإطــاقــه 
ــا وزيـــــر  ــتــــوسّــــطــ ــيــــرفــــي مـــــاغـــــرو مــ هــ
الأشغال العامة والنقل، والمدير العام 
للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ 

عمر عيتاني.
وبحسب المعلومات، فإن مزايدة بيع 
فات الانفجار لا تشمل 

ّ
الخردة ومخل

فؤاد بزي

فـــي جلسته  الــــــوزراء  يــــدرس مــجــلــس 
ــــن وزيـــــــر الــعــمــل  ــلـــة اقــــتــــراحــــا مـ ــبـ ــقـ المـ
مـــصـــطـــفـــى بـــــيـــــرم يــــقــــضــــي بـــتـــعـــديـــل 
 
ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــ ــثـ ــ ــوم الــــهــــيــــئــــات الأكـ ــ ــرسـ ــ مـ

ــن أجـــل  ــ لأربـــــــــاب الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال مـ
ــم إلـــــــى مــجــلــس  ــهــ ــيــ ــنــــدوبــ تـــســـمـــيـــة مــ
لــلــضــمــان  الــوطــنــي  الـــصـــنـــدوق  إدارة 

الاجتماعي.
المادة  بموجب  أنه  التعديل،  هذا  مردّ 
ــعــــاشــــرة مــــن قــــانــــون إنــــشــــاء نـــظـــام  الــ
الذي  الاجتماعية،  والحماية  التقاعد 
 مــحــل نــظــام تــعــويــض نــهــايــة 

ّ
ســيــحــل

الـــخـــدمـــة فــــي الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
يتوجب على وزير العمل خلال ثلاثة 
 
ً
أشهر، تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا

الــضــمــان  إدارة  ـــف مــجــلــس 
ّ
تـــؤل الــتــي 

الــدولــة، ولا سيما  إلــى جانب ممثلي 
أعضاء  عدد  ص 

ّ
قل التقاعد  قانون  أن 

عضواً   26 من  الضمان  إدارة  مجلس 
إلى 10 أعضاء.

إدارة  مجلس  أعضاء  تسمية  وكانت 
ــاءً عــــلــــى مــــرســــوم  ــنـــ ــان تــــتــــم بـــ ــمــ الــــضــ
 10 لاخــتــيــار   

ً
تمثيلا الأكــثــر  للهيئات 

العمل، و10  لون أصحاب 
ّ
أعضاء يمث

تعيّنهم  )و6  العمال،  لون 
ّ
يمث أعضاء 

ــانــــون  قــ ــمــــوجــــب  بــ أنـــــــه  إلا  الـــــــدولـــــــة( 
الهيئات  هــذه  تمثيل  أصبح  التقاعد 
)اثنان  العمل  للعمال و4 لأصحاب   4

الدولة(. تعيّنهم 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اخـــتـــلـــف تــركــيــب  فـ
، ولا 

ً
مــرســوم الــهــيــئــات الأكــثــر تــمــثــيــا

العمل،  أصــحــاب  إلــى  بالنسبة  سيما 
إذ كانت هيئاتهم تسمّي 10 مندوبين 
عــلــى  عـــــن 

ّ
مـــــوز الإدارة  مـــجـــلـــس  ــــي  فـ

النحو الآتي: 2 لجمعية الصناعيين، 2 
الأطباء  لنقابات   1 التجار،  لجميعات 
والمستشفيات،  والصيادلة  والأسنان 
ــامـــن  ــنـــدســـن والمـــحـ ــهـ ــات المـ ــابـ ــقـ ــنـ لـ  1
والـــــصـــــحـــــافـــــة وأصــــــــحــــــــاب المــــــــــدارس 
الــــخــــاصــــة، 1 لــجــمــعــيــة المـــــصـــــارف، 1 
لشركات الضمان، 1 لاتحادات نقابات 
الحرف، و 1 لنقابات أصحاب الفنادق 
إلى  بالنسبة  أمــا  والمقاهي.  والمطاعم 
ــكــــان تــمــثــيــلــهــم مـــحـــصـــوراً  الــــعــــمــــال فــ
يسمّي  الــذي  العام  العمالي  بالاتحاد 

10 مندوبين أيضاً.
سيثير  الأعـــضـــاء،  عـــدد  تقليص   

ّ
لــكــن

ــة واســـعـــة بـــن هــيــئــات أصــحــاب 
ّ

خــض
ــان مــحــســوبــا  كــ ــعـــدد  الـ الـــعـــمـــل، إذ إن 
ــــي وطــــائــــفــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــى أســـــــــــاس سـ ــ ــلـ ــ عـ
وبالتالي  أيضاً،  ومناطقي  وقطاعي 
الــعــمــال  4 مــنــدوبــن مــن  فـــإن تقليص 

ــمـــل ســيــحــصــر  ــعـ الـ و4 مــــن أصــــحــــاب 
الـــنـــفـــوذ  ذات  ــئـــات  ــيـ ــهـ ــالـ بـ الـــتـــســـمـــيـــة 

الأكبر.
هذه  إلى  يتطرّق  لم  المرسوم  مشروع 
ــنــاقــش ســيــاســيــا، بــل 

ُ
المــســألــة الـــتـــي ت

والتناسب  بالنسبة  يسير  أن  حــاول 
 
ً
الــهــيــئــات الأكــثــر تمثيلا مــع مــراســيــم 

الــســابــقــة مـــع الاضـــطـــرار إلـــى الــجــمــع 
ــــل شــــــــركــــــــات الـــــضـــــمـــــان  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بــــــــن تـ
وجــمــعــيــة المــصــارف، كــمــا أصــبــح لكل 
ــرّة مـــنـــدو واحــــد،  نـــقـــابـــات المـــهـــن الــــحــ
ـــصـــت حــــصّــــة الــصــنــاعــيــن 

ّ
فـــيـــمـــا تـــقـــل

جمعيات  وحصة  واحــد،  مندوب  إلى 
التجار إلى مندوب واحد أيضاً. وفي 
مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــال، بــقــي تــمــثــيــلــهــم 
مــن  ــتــــكــــراً  مــــحــ الإدارة  مـــجـــلـــس  ــي  ــ فــ
ــام، عــلــى  ــعــ قـــبـــل الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الــ
أن يُـــراعـــى فـــي تــمــثــيــلــهــم المــحــافــظــات 
ــات  ــســ ــؤسّــ ــح المـــســـتـــقـــلـــة والمــ ــالــ والمــــصــ

الزراعية. والنقابات  العامة 
وبــحــســب مـــشـــروع المـــرســـوم المــقــتــرح 
ــإن آلـــيـــة اخــتــيــار  ــر الـــعـــمـــل، فــ ــ مـــن وزيـ
 
ً
ــئــــات المـــهـــنـــيـــة الأكـــــثـــــر تـــمـــثـــيـــا ــيــ الــــهــ

إدارة الضمان،  لمندوبيها في مجلس 
بـــاتـــت مــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــة مــؤهــات 
الخدمة  مجلس  يحدّدها  أن  يفترض 

المدنية.

مة التي يبلغ 
ّ
هياكل السيارات المحط

عددها نحو 1200 سيارة، إذ يفترض 
أن تقوم إدارة الجمارك بعرضها في 
المــــــزاد الــعــلــنــي وهــــو مـــا لـــم يحصل 
حتى الساعة. إنما من يقول إن ثمة 
مشكلة في تسكير قيودها ومشكلة 
أخرى تتمثل في حاجة الجمارك إلى 
ــــادر عـــن مــجــلــس الـــنـــواب،  قـــانـــون صـ

مــا دفــع إدارة المــرفــأ إلــى إعـــداد دفتر 
شـــــــروط لـــبـــيـــع الــــســــيــــارات فــــي حـــال 
 الأول تــمــهــيــداً لإيــجــاد 

ّ
ر الـــحـــل

ّ
تـــعـــذ

آلـــيـــة تــســمــح لــهــا بـــإطـــاق مــنــاقــصــة 
قـــرار حكومي طــالمــا أن عــائــدات  عبر 
إلى  مباشرة  حوّل 

ُ
المناقصة ست تلك 

الخزينة العامة.
بــحــســب المـــعـــطـــيـــات المــــتــــوافــــرة، فـــإن 

المــالــيــة للشركات  الـــعـــروض  تــنــافــس 
الـــثـــاث، مــرتــبــط بــتــســعــيــر ثــمــن طن 
الخردة. ولا توجد تقديرات واضحة 
الــكــمــيــة  لــتــحــديــد  المـــرفـــأ  إدارة  لــــدى 
ــاوت فــي  ــ ــفـ ــ ــل هــــنــــاك تـ ــ المـــــــوجـــــــودة، بـ
الــتــقــديــرات بـــن تــقــريــريــن، إذ سبق 
لشركة recigroup الفرنسية أن قدّرت 
كمية الخردة بـ9500 طن، بينما قدّرها 

مــا هــو مــطــروح على طــاولــة مجلس 
الــــــــوزراء فـــي جــلــســتــه المــقــبــلــة بــشــأن 
ــرو«، لــيــس  ــ ــيــ ــ رواتـــــــب مـــوظـــفـــي »أوجــ
التفافية يقوم بها وزيــر  مــنــاورة  إلا 
ــرم لـــحـــرف  ــ ــقـ ــ الاتــــــصــــــالات جــــونــــي الـ
العاملين  الأنظار عن حقيقة مطالب 
فــي هيئة »أوجــيــرو«، أي مساواتهم 
ــي »تـــــــاتـــــــش« و»ألـــــــفـــــــا«،  ــفــ ــوظــ مــــــع مــ
لــنــاحــيــة الــــدولــــرة الــنــقــديــة لــلــرواتــب 
والتأمين الصحي درجة أولى ومنح 
تــعــلــيــمــيــة مــرتــفــعــة، تــقــتــرح وزارتـــــا 
ــالات مــنــحــهــم زيـــــادة  المــــــال والاتــــــصــــ
قياساً على  غــاء معيشة متواضعة 
مــطــالــبــهــم، وهـــو مــا يــعــنــي اســتــمــرار 

الإضراب في الأيام المقبلة.
ــراح المـــــعـــــروض عــلــى  ــ ــتــ ــ بـــحـــســـب الاقــ
مجلس الوزراء، فإن وزير المال يوسف 
الـــخـــلـــيـــل، وبـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى إحـــالـــة 
نقل  يــطــلــب  ــالات،  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  مـــن 
اعتمادات إضافية بقيمة 2312 مليار 
وملحقاتها  الــرواتــب  لتسديد  لــيــرة، 
الملحقين  للمستخدمين وتعويضات 
الــعــامــلــن فـــي هــيــئــة أوجـــيـــرو خــال 
عام 2024، إذ إن الاعتمادات الحالية 
ي 

ّ
الملحوظة في موازنة 2024 لا تغط

أكثر من 32% من الرواتب بعد زيادة 
 المــبــلــغ 

ّ
غــــاء المــعــيــشــة الأخــــيــــرة. لــكــن

لــزيــادة  والخليل  الــقــرم  يطلبه  الـــذي 
ي جـــزءاً بسيطاً 

ّ
الاعــتــمــادات، لا يغط

أوجــيــرو،  موظفي  نقابة  مطالب  مــن 
بل هو يأتي في إطار الزيادات التي 
قــــــرّت أخـــيـــراً لــلــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 

ُ
أ

الـــعـــام. فــبــحــســب عــضــو فـــي مجلس 
المستخدمون  يشعر  أوجــيــرو،  نقابة 
مظلومون  بأنهم  المؤسسة  هــذه  فــي 
الــتــمــيــيــز بينهم وبـــن سائر  بــســبــب 
ــالات، أي  الــعــامــلــن فــي قــطــاع الاتـــصـ
ــفـــا« و»تـــاتـــش«  مـــع الــعــامــلــن فـــي »ألـ
الاتـــصـــالات  وزارة  أخــضــعــوا  الـــذيـــن 
ــراب، فــاضــطــرت  ــ ــ لمــطــالــبــهــم بــعــد إضـ
ــــب  رواتـ لمــنــحــهــم  ــــالات  ــــصـ الاتـ وزارة 
مما   %100 بنسبة  النقدي  بــالــدولار 
 عن 

ً
ــة، فــضــا ـــ كــانــت عــلــيــه قــبــل الأزمـ

مكاسب  استرجاع  من  تمكنوا  أنهم 
درجــة  الــصــحــيــة  بالتغطية  متصلة 
ــا.  ــيـــرهـ ــنــــح تــعــلــيــمــيــة وغـ أولــــــــى، ومــ
لــم يحصل موظفو  المقابل،  فــي  إنما 
»أوجــيــرو«، إلا على جــزء بسيط من 
التعديلات على الرواتب والتي يأتي 
آخــرهــا مــشــروع الاقـــتـــراح المــعــروض 
عـــلـــى مــجــلــس الـــــــــــوزراء، ورواتـــبـــهـــم 
الحالية لا تــوازي أكثر من 20% مما 
ــانـــت عــلــيــه قـــبـــل الأزمــــــــة، فــيــمــا هــم  كـ
إلـــى 100% وهــي  يــســعــون أن تــعــود 

نسبة قابلة للتفاوض.
ــتــــي يــقــوم  ــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة الــ ــلـ ــفـــاضـ المـ
بــهــا الـــقـــرم مـــع الــعــامــلــن فـــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات، لا مـــبـــرّر لــهــا، ســـوى أن 
عقد »أوجيرو« مع وزارة الاتصالات، 
ــة لــلــتــي  ــلــ ــاثــ ــمــ يــــخــــضــــع لــــــشــــــروط مــ
تخضع لها المؤسسات العامة، أي أن 
ة بل تشرف 

ّ
موازنتها ليست مستقل

عليها وزارة المال وتخضع للتدقيق 
أثناء إعداد ومناقشة الموازنة العامة 
 الــعــامــلــن 

ّ
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. لــكــن

فــــــي أوجـــــــيـــــــرو لا يــــــــــرون أنـــفـــســـهـــم 
الــذيــن يعملون  أولــئــك  مختلفين عــن 
ــرون  ــ ــل يـ ــ ــا« و»تـــــــاتـــــــش«، بـ ــ ــفــ ــ ــي »ألــ ــ فـ
أو  مماثلة  أهمية  بمستوى  أنفسهم 
أكـــبـــر، إذ إنــهــم يــشــرفــون عــلــى إدارة 
التي  السنترالات  وصيانة  وتشغيل 
بالاتصالات  الخلوي  ي شركتي 

ّ
تغذ

ــر الــــذي  ــ ــذا هــــو الأمــ ــ ــرنــــت. وهــ ــتــ والإنــ
دفـــع وزيـــر الاتـــصـــالات إلـــى مهاجمة 
ــــون  ــي »أوجــــــــــيــــــــــرو« كـ ــ ــ ــــن فـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
إضــرابــهــم كـــان لـــه تــأثــيــر كــبــيــر على 
ي واحــداً من 

ّ
سنترال فتقا الــذي يغذ

ــراكــــز الأســـاســـيـــة الـــثـــاثـــة لــشــركــة  المــ
»ألفا«، بالكهرباء والداتا. فقد هاجم 
القرم، موظفي أوجيرو، يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن انـــقـــطـــاع 

ألــفــا »سببه  الاتـــصـــالات عــلــى شبكة 
إضراب الموظفين في سنترال أوجيرو 
له، وهذا السنترال هو 

ّ
في فتقا وتعط

الذي يعطي التيار الكهرائي والداتا 
لمــركــز أدمـــا الــتــابــع لــشــركــة ألـــفـــا«، ثم 
هدّد أوجيرو بالقول: »أرسلت كتاباً 
إلى هيئة أوجيرو لفتح تحقيق في 
هــــذا المـــلـــف لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وجـــود 
نــــوايــــا لـــــدى المـــوظـــفـــن فــــي تــعــطــيــل 
المــرفــق الــعــام«، لافــتــا إلــى أنــه ينتظر 
الــتــقــريــر مـــن هــيــئــة أوجـــيـــرو ليبني 
عليه إن كــان يستدعي أن يحال إلى 

القضاء.
ــار بــلــبــلــة واســعــة  تــصــريــح الـــوزيـــر أثــ
بين الموظفين الذين عــدّوه »إيحاءات 
ــة«. فـــعـــلـــى أثـــــر كـــــام الــــقــــرم،  ــغــــرضــ مــ
اجتمع مجلس نقابة أوجيرو وأصدر 
القرم من كلام  بياناً ينتقد ما أطلقه 
فين دأبــوا منذ عقود ولا 

ّ
»بحق موظ

على  المحافظة  فــي  يتفانون  يــزالــون 
قـــطـــاع الاتــــــصــــــالات«، ولا ســيــمــا أن 
إضرابهم كان تحذيرياً يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، وأنــهــم أعــطــوا مــهــلــة لغاية 
15 نــيــســان حــتــى يُــرفــع الــظــلــم عنهم 
كأنهم  معهم  التعامل  عــن  والــتــوقــف 
الــتــعــامــل  يــتــم  فــيــمــا  »أولاد جـــاريـــة« 
كأنهم  الخلوي  ي 

َ
شركت موظفي  مــع 

الجيش اللبناني بضعف الحجم أي 
ــذا الــتــنــاقــض شكّل  ــن. وهــ 18 ألـــف طـ
عــائــقــا فــي الــبــدايــة أمـــام إتــمــام دفتر 
الشروط، وموافقة هيئة الشراء العام 
مدت طريقة أخرى في 

ُ
عليه. لذا، اعت

الاحـــتـــســـاب تــتــمــثــل بــتــحــديــد ســعــر 
ـــ175 دولاراً  ــ افــتــتــاح الــطــن الـــواحـــد بـ
لــيــكــون الــحــدّ الأدنــــى الــــذي يفترض 
المتنافسة.  الــشــركــات  عليه  تــزايــد  أن 
هكذا، يدفع العارض الرابح، ثمن كل 
كــمــيــون مــحــمّــل بــالــخــردة عــلــى حــدة، 
المــرفــأ وإجـــراء  بعد وزنـــه على أرض 
الحسابات المالية على هذا الأساس، 
مسؤولين  بمراقبة  مباشرة  والــدفــع 
فين من الإدارة. وسُمح للعارضين 

ّ
مكل

الــتــجــول فـــي المـــرفـــأ لمــعــايــنــة الــخــردة 
قــرب قبل تقديم عروضهم. وإذا  عــن 
الفرنسية، فإن  الشركة  أرقــام  صحّت 
قــيــمــة الــــخــــردة الـــدنـــيـــا، تــبــعــا لسعر 
مــلــيــون دولار،   1.7 تــبــلــغ  الافـــتـــتـــاح، 
أمــــا إذا صـــحّـــت أرقــــــام الــجــيــش فــإن 
الحدّ الأدنى سيتضاعف ليتجاوز 3 

ملايين دولار.
حـــاولـــت   recigroup أن  إلـــــى  يــــشــــار 
ــردة بــطــريــقــة  ــ ــخـ ــ ــلـــى الـ ــيــــاء عـ ــتــ الاســ
رفع  استعدادها  أبــدت  إذ  احتيالية، 
الأنقاض مقابل دفع الدولة اللبنانية 
ــــورو، وقــدّمــت  لــهــا مــبــلــغ 6 مــايــن يـ
ــه مــســعــى لمــســاعــدة  الـــعـــرض عــلــى أنــ
ــكــمــل 

ُ
لـــبـــنـــان عـــلـــى الــــنــــهــــوض. واســت

ــداء شــركــة  ــإبــ المــخــطــط الاحـــتـــيـــالـــي بــ
استعدادها   combilift تدعى  ألمانية 
تأمين هبة بقيمة 6 ملايين يورو التي 
الموافقة  مقابل  الفرنسيون،  يطلبها 
ــة الــفــرنــســيــن وإعــطــائــهــم  عــلــى دراســ
الإذن بــبــيــع أنــقــاض المـــرفـــأ. عــلــمــا أن 
نفسها  الشركة  هي  ليفت«  »كومبي 
التي فرضت على الدولة عقداً بقيمة 
المــســتــوعــبــات  لــنــقــل  3 مــايــن دولار 
ــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــــــوادّ خـــطـــرة  الــ
مــن المــرفــأ قــبــل أن يتبين لاحــقــا أنها 
مجرد مستودعات تركها أصحابها 
أجهزة  مثل  بضائع  على  وتــحــتــوي 
ومستحضرات  والــصــابــون  الــتــلــفــاز 

الشعر والاستحمام وغيرها.

»خردة« المـرفأ 3 شركات تتنافس للفوز بـ

 للعمال وأصحاب العمل؟
ً

ن الأكثر تمثيلا
َ

م مناورة القرم على عمال »أوجيرو«: لا مساواة مع موظفـي »ألفا« و»تاتش«

سعر افتتاح الطن الواحد 

من مخلفات انفجار مرفأ بيروت 

د بـ175 دولاراً
ّ

حد

تقرير

ي الاقتصاد والزراعة
َ

بين وزارت

 رقابة
ّ
ضر والفواكه خارج أي

ُ
أسعار الخ

مــجــلــس  ــغــــرب  ــتــ واســ ســــــــتّ«.  »أولاد 
الــنــقــابــة قــيــام الــقــرم بــتــحــديــد مــواقــع 
الــســنــتــرالات الــرئــيــســيــة الــتــي تــغــذي 
شبكة ألفا »بدقة أكيدة« رغم أن هذه 
المعلومات »تكشف قطاع الاتصالات 
أمنياً«. وبحسب المعلومات، فإن القرم 
بحجّة  النقابة  مع  التفاوض  يرفض 
لكنه  الضغط،  أنــه لا يتفاوض تحت 
يــتــغــافــل عـــن أنــــه تـــفـــاوض مـــع نــقــابــة 
موظفي الخلوي تحت الضغط، وأنه 
حاول التذرّع بهذه الحجّة في البدء، 
لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا خـــضـــع لــضــغــوط 
تــعــطــيــل قــطــاع الاتـــصـــالات مـــن جهة 
الإيرادات التي يؤمّنها للخزينة ومن 

جهة تقديم الخدمة.
القرم  إليها  يشير  التي  المشكلة   

ّ
لكن

بــشــأن مـــا حــصــل فـــي ســنــتــرال فتقا، 
هي أمر برأي نقابة موظفي أوجيرو، 
الخبراء  من  لجنة  »تأليف  يستدعي 
ــــول وضـــع  لـــوضـــع تـــقـــريـــر مـــفـــصّـــل حـ
ــتـــي تــغــذي  ـــــدات الــكــهــربــائــيــة الـ

ّ
المـــــول

السنترالات والتي أدّى توقف أحدها 
في فتقا إلى العطل الذي حصل يوم 
في  والتي أصبحت  الفائت،  الأربعاء 
حـــالـــة مـــزريـــة إلــــى حــــدّ أنـــهـــا مـــهـــدّدة 
بالتوقف عن العمل في أي وقت كان«.
)الأخبار(
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موظفو ألفا وتاتش استعادوا بالدولار النقدي كامل قيمة رواتبهم قبل الأزمة )هيثم الموسوي(

الربح الفاحش في السوبرماركت )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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1- جـــزيـــرة إنــكــلــيــزيــة نــفــي إلــيــهــا نــابــولــيــون 
بونابرت وتوفي فيها – 2- الأوزان في الشعر 
– من الأمـــراض – 3- سياسي هندي راحــل – 
أحياناً  تــدخــل  الأصـــل  فــارســيــة  تسلية  لعبة 
ضــمــن جــهــاز الـــعـــروس – 4- بــصــق – مكتنز 
الــلــحــم بــديــن – لــإســتــفــهــام – 5- نــهــار وليل 
– عــاصــمــة غينيا الإســتــوائــيــة – 6- إنــجــذاب 
وانبهار – إحسان – 7- أســد – عائلة ممثلة 
ــرّاق – مشى  بـ  -8  – راحــلــة  كوميدية مصرية 
غــــرب – 10-  بـــحـــر– خــاصــتــه – خــــاف   -9 –
التسمية القديمة لساحة الشهداء في بيروت

أفقيا

من   – مدينة سعودية   -2  – تشيلي  1-عاصمة 
أسماء الأفعال ومعناه أسرع – 3- رفع الصوت 
بـــعـــض خـــفـــض – مــتــســاهــل فـــيـــه – 4- تــبــســط 
نطعن   – تــحــريــكــهــا  دون  اجــنــحــتــهــا  الـــنـــســـور 
نوتة   – ــرّاق  بــ  – منفصل  5- ضمير   – بــالــرمــح 
موسيقية – 6- يكسبان – منبسط من الأرض 
– 7- من مستلزمات البناء – إسم موصول – 8- 
فلاسفة  سمّاه  عربيّ  فيلسوف   –  

ّ
ويهز يحرّك 

ــارح – 9- رئـــيـــس مــجــلــس نــيــابــي  ــشــ الـــغـــرب الــ
ــن الـــطـــيـــور – 10- عــاصــمــة  لــبــنــانــي – ســــرب مـ

أوروبية – ما تستر به المرأة وجهها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مس – ريمي – لا – 2- دينا – اسطول – 3- إد – سرداب – 4- منشار – يلهو – 5- بيال – شر – بط – 6- عزرا 
– كرة – 7- فاروق – دبي – 8- اب – عرّ – دجّ – 9- ر ر ر – وسوف – 10- يوسف العظمة

أفقيا

1- مدام بوفاري – 2- سيدني – ابرو – 3- شاعر – رس – 4- رأس الزور – 5- ر ر – رق – وا – 6- ماد – شا – 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية

نعمه نعمه *

رفــــعــــت تــــعــــاونــــيــــة مــــوظــــفــــي الــــدولــــة 
ضعفاً  خمسين  المدرسية  المنح  قيمة 
لــتــتــنــاســب مـــع مـــا تــفــرضــه المـــــدارس 
الـــخـــاصـــة »المــــتــــوســــطــــة« الـــكـــلـــفـــة مــن 
أقــــســــاط. وســتــنــســحــب هــــذه الـــزيـــادة 
عــلــى الــصــنــاديــق الــضــامــنــة الأخــــرى 
كــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي وتــقــديــمــات 
القوى الأمنية وغيرها، ما يعزز أرباح 
بمعظمها  التابعة  الخاصة  المـــدارس 
لمؤسسات طائفية وحزبية، وأكبرها 
شــبــكــة المــــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الــتــي 
مــن تلامذة  تضم وحــدهــا نحو %40 

المدارس الخاصة غير المجانية.
دعـــم الــخــزيــنــة لــلــتــقــديــمــات المــدرســيــة 
الــعــامــة والمــؤســســات  لمــوظــفــي الإدارة 
ــداً.  ــ ــــديـ ــيــــس جـ ــح الــــعــــامــــة لــ ــ ــالـ ــ ــــصـ والمـ
قــــر نــظــام المــنــح بــعــد الاســتــقــال 

ُ
فــقــد أ

كتسوية للصراع الذي كان قائماً بين 
حكومة الاستقلال والمدارس الطائفية 
كل  فقدنا  عقدين،  منذ  لكننا،  آنـــذاك. 
الآلـــيـــات الــرقــابــيــة عــلــى الأقـــســـاط في 
المدارس الخاصة، ما رفع قيمة المنحة 
المــدرســيــة تــدريــجــيــا بــأضــعــاف نسب 
التي  الــهــزيــلــة  الـــزيـــادات  أو  التضخم 
الماضية.  العقود  في  الرواتب  طاولت 
ومـــــــع الأزمــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، تـــضـــاعـــفـــت 
الرواتب  قيمة الأقــســاط حتى لم تعد 
تــتــنــاســب مــع قيمة المــنــحــة المــدرســيــة 
التي صارت تتجاوز الراتب السنوي 

للموظف في القطاع العام.
وتــضــمّــنــت مــوازنــة 2024 بــنــوداً عــدة 
تــحــت مــســمــى مــنــح مـــدرســـيـــة ومــنــح 
ــم صـــنـــاديـــق، مــــن دون  ــ لـــلـــطـــاب ودعــ
التقديمات  حــجــم  حـــول  تفاصيل  أي 

ود
ّ

زينب حم

رئيس حكومة تصريف  امتناع  بعد 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي عــن إصـــدار 
ــن غــيــر  ــاكــ قـــــانـــــون الإيـــــــجـــــــارات لــــأمــ
الــســكــنــيــة وردّه إلـــى مــجــلــس الــنــواب 
ــدّداً رغـــــم إقـــــــــراره فــي  ــ ــــجـ لمــنــاقــشــتــه مـ
والعدل  الإدارة  لجنة  تعمل  المجلس، 
الــنــيــابــيــة عــلــى صــيــاغــة نــــصّ جــديــد 
يـــــرضـــــي المـــــالـــــكـــــن والمــــســــتــــأجــــريــــن 
بــــــرمــــــت 

ُ
ــة أ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــب عــــــقــــــود قـ ــــوجـ ــمـ ــ بـ

جــمــعــت  ــا  ــعــــدمــ وبــ  .1992 عــــــام  قـــبـــل 
عن  ممثلين  أســبــوعــن،  قبل  اللجنة، 
كليهما  آراء  إلــى  للاستماع  الطرفين 
اللجنة  رئيس  »يئس«  »المتضاربة«، 
جـــــورج عــــــدوان مـــن إمــكــانــيــة تــدويــر 
الزوايا، وقرّر إدارة نقاش غير مباشر 
 جهة أن ترسل 

ّ
بينهما، فطلب من كل

في  تــنــازلاتــهــا  وهــامــش  ملاحظاتها 

الــــــعــــــامــــــة وعــــــــــــدم ضـــــبـــــط الأقــــــســــــاط 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا والـــتـــدقـــيـــق فـــيـــهـــا، ومـــن 
المدرسية  التقديمات  قيمة  رفع  خلال 
من دون أن يترافق ذلك مع رفع أجور 
والمــوظــفــن. ويبدو  المعلمين  ورواتـــب 
ــة بــن  ــاولـ ــطـ ــــذا اتـــفـــاقـــا مــــن تـــحـــت الـ هـ
تتضح  الخاصة  والمـــدارس  الحكومة 
ــــوم. فـــتـــوجـــيـــهـــات رئــيــس  ــيـ ــ مـــعـــالمـــه الـ
ــر المـــعـــلـــنـــة لــتــعــاونــيــة  ــيـ ــة غـ ــكـــومـ الـــحـ
المدرسية  التقديمات  برفع  الموظفين 
تـــعـــنـــي حـــتـــمـــا أن بـــقـــيـــة الـــصـــنـــاديـــق 
ــة ســتــرتــفــع،  ــيــ والـــتـــقـــديـــمـــات المــــدرســ
والتقديمات  المــال  أغــدقــت  فالحكومة 
ــاديــــق، وبـــــــدل وضــــــع أو  ــنــ ــلـــى الــــصــ عـ
تفعيل آليات الرقابة، ذهبت إلى رفع 
التقديمات المدرسية من دون أن يطاول 
ذلك رواتــب المعلمين والمتقاعدين في 
أو تعزيز  والرسمي،  الخاص  القطاع 
ــة والــصــحــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــايـ ــمـ الـــحـ
والمعلمين  الأمنية  والقوى  للموظفين 
ضرائبهم  مــن  ــمــوّل 

ُ
ت الخزينة  بينما 

ونشاطهم الاقتصادي.
ــع الــتــقــديــمــات؟  ــ مــــن يــســتــفــيــد مــــن رفـ
التقديرات تشير إلى أن نحو 30 إلى 
40% من الملتحقين بالمدارس الخاصة 
ــاء المـــوظـــفـــن فـــي الــقــطــاع  ــنـ ــم مـــن أبـ هـ
الـــعـــام ويــحــصــلــون عــلــى مــنــح تعليم 
من الدولة. فهناك 37 ألف موظف في 
الإدارة العامة والمصالح والمؤسسات 
غالبيتهم  تستفيد  التعليمي  والمــاك 
لتعاونية  المــدرســيــة  الــتــقــديــمــات  مــن 
الموظفين )ما يقارب 70 مليون دولار(، 
كــمــا أن الــقــوى الأمــنــيــة والمــتــقــاعــديــن 
مــن  يـــســـتـــفـــيـــدون  ألـــــــف(  ــو 100  ــحــ )نــ
 158 بقيمة  مدرسية  وتقديمات  منح 
مــلــيــون دولار. وهــنــاك المــوظــفــون في 
المــصــالــح والمــؤســســات الــعــامــة الــذيــن 
أو  تعاضد  صناديق  مــن  يستفيدون 
مــن رســـوم واشـــتـــراكـــات، وهـــذه الفئة 

رفع المنح المدرسية لتبرير زيادة  الأقساط؟
دعم التعليم الخاص

ُ
ي

بمساهمات من الخزينة

العامة من دون إخضاع المدارس 

الخاصة للرقابة المالية والتدقيق 

وضبط الأقساط. ومن المفارقات أن 

تبلغ التقديمات المدرسية

المباشرة أو من خلال الصناديق 

والمصالح والمؤسسات العامة أكثر 

من ضعف موازنة التعليم الرسمي 

والجامعة اللبنانية

تقرير

الإيجارات غير السكنية: الخلاف »الوجودي« أقوى من القانون
كــتــاب يــتــضــمــن الــنــقــاط الآتـــيـــة: مــدة 
تــحــريــر عـــقـــود الإيــــجــــارات )المـــحـــددة 
بـــ 4 ســنــوات(، وقيمة بــدل المثل )%8 
من قيمة المأجور(، وبدلات الخلوّ )لم 

يتطرق إليها القانون(.
ويــنــصّ الــقــانــون عــلــى تــحــريــر عقود 
الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 
4 ســنــوات مــن صــــدوره، عــلــى أن يتم 
رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه المدة 
)25% مــن قيمة بــدل المثل فــي السنة 
الــثــانــيــة، و%100  الأولــــى، و50% فــي 
علماً  والرابعة(.  الثالثة  السنتين  في 
قيمة  مـــن  يــــــوازي %8  المـــثـــل  بــــدل   

ّ
أن

ــور. ويـــحـــق لـــلـــمـــالـــك، بــمــوجــب  ــ ــأجـ ــ المـ
القانون، تقصير المدة الانتقالية إلى 
الــزيــادات  الــتــنــازل عــن  سنتين مقابل 
قبل  المأجور  استرداد  أو  التدريجية، 
انتهاء المدة في حالات معيّنة مقابل 
القيمة  مــن  إلــى %15  تعويض يصل 

البيعية للمأجور. على سبيل المثال، 
إذا كانت قيمة المأجور 100 ألف دولار، 
فــإن بــدل المثل يساوي 8 آلاف دولار. 
يسدّد المستأجر ألفي دولار في السنة 
الأولى )167 دولاراً شهرياً(، و4 آلاف 
الثانية )334 دولاراً  دولار في السنة 
شهرياً(، و8 آلاف في السنتين الثالثة 
والرابعة )667 دولاراً شهرياً(، قبل أن 

يسترد المالك المأجور.
ــــرزت نــقــطــة خــــاف جــديــدة  وعــلــيــه، بـ
ــل بــتــعــدد الجهات 

ّ
فــي الــقــانــون تــتــمــث

المـــخـــوّلـــة تــخــمــن قــيــمــة المــــأجــــور بين 
المحكمة، ووزارة  تعيّنه  الذي  الخبير 
المنصوص  التخمين  ولــجــنــة  المــالــيــة، 
عليها في المادة 8 من قانون »الرسوم 
والـــعـــاوات الــبــلــديــة وتــعــديــاتــه«، ما 
»سيسبب وجعة رأس ونــزاعــا إداريــا 
وقضائياً«، بحسب عضو لجنة تجار 
ـــرح 

ُ
الـــرمـــيـــل بـــســـام مــخــيــبــر. لـــذلـــك، ط

اعــتــمــاد مــبــدأ مضاعفة بـــدل الإيــجــار 
الــقــديــم نــفــســه، عــلــى أن تــســري قيمة 
المضاعفة التي يحددها القانون على 
جميع عــقــود الإيـــجـــار بـــدلًا مــن مبدأ 
بــدل الإيــجــار  كــان  إذا   

ً
النسبية. مــثــا

الــقــانــون  يــســاوي 100 دولار، وحــــدّد 
يصبح  مــــرات،   10 الــبــدلات  مضاعفة 
الإيــجــار 1000 دولار. وهكذا لا تعود 
ــور،  ــأجــ هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى تــثــمــن المــ
 هناك شكوكاً في أن الطرفين 

ّ
علماً أن

المثل  بــدل  نسبة  على  اختلفا  الــلــذيــن 
سيتفقان على قيمة المضاعفات.

إلـــى عـــــدوان، ردّت نقابة  فــي كــتــابــهــا 
»المــوافــقــة  مــالــكــي الأبــنــيــة المـــؤجّـــرة بـــ
على مضض على تمديد مهلة تسليم 
المــأجــور لخمس ســنــوات، وتخفيض 
إلـــى 5 أو 6%«، كــمــا ينقل  المــثــل  بـــدل 
ــا في  ــ ــلـــه. أمّـ رئــيــســهــا بــاتــريــك رزق الـ
ــتــــي دفــعــهــا  مــــا يــــخــــصّ الــــخــــلــــوّات الــ

ــــرون، »فــــلــــن نـــمـــانـــع طـــرح  ــأجـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
عــــدوان خـــال الــجــلــســة تــمــديــد عقود 
الإيــجــار لمــن ســدّد بــدل خلوّ بعد عام 
2014، تاريخ صدور قانون الإيجارات 
الـــجـــديـــد، ربـــطـــا بـــارتـــفـــاع قــيــمــة هــذه 
ــبـــدلات فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. أمــا  الـ
من دفع بدل خلو قبل 10 سنوات فقد 
المأجور  من  بالاستفادة  ماله  اســتــردّ 
ــار كــــل هـــذه  مــــن دون دفـــــع بـــــدل إيــــجــ

المدة«.
الـــتـــي  »الــــــــتــــــــنــــــــازلات«  هــــــــذه  أن  إلا 
ــكــــون لــــن تــــجــــدي نــفــعــا  ــالــ قـــدّمـــهـــا المــ
لأن المــســتــأجــريــن يــرفــضــون قــانــونــا 
يــحــرر الإيـــجـــارات غــيــر السكنية من 
ــزون نـــقـــاشـــهـــم حـــول  ــ ــ ــركّ ــ الأصـــــــل، ويــ
»بــــدلات الإيـــجـــار المــنــاســبــة فــي إطــار 
قـــانـــون إيـــجـــار يــضــمــن اســتــمــراريــة 
المؤسسة التجارية. أما في حال أصرّ 
المــالــك على إنــهــاء العقد فيكون أمــام 

المأجور مقابل  إما يشتري  خيارين، 
أو  للمستأجر  قيمته  مــن   %40 دفـــع 
يبيعه للمستأجر بـ 60% من قيمته«، 
بحسب مخيبر. وأجمع المستأجرون 
ــاع الــجــمــعــيــات  ــمـ ــتـ الــــقــــدامــــى فــــي اجـ
التجارية والنقابات ولجان الأسواق 
 »الشوائب 

ّ
في 18 آذار الجاري على أن

ليست  الحالي  القانون  تعتري  التي 
الــنــقــاط،  ببعض  ومــحــصــورة  تقنية 
بل بنيوية وتطاول جوهره، وتجعله 
غــيــر قــابــل لــلــتــرمــيــم أو الــتــعــديــل من 
وجـــهـــة الــنــظــر الـــتـــجـــاريـــة«. واتــفــقــوا 
تقديم »تصور جديد ومتوازن  على 
المستأجرين  حقوق  يــراعــي  للقانون 
والمــالــكــن عــلــى حـــدّ ســــواء، وتشكيل 
ــــذه الـــغـــايـــة  ــهـ ــ لـــجـــنـــة مـــــن الــــتــــجــــار لـ
لــتــقــديــمــه فــي أقــــرب فــرصــة ممكنة«، 
ــة تـــجـــار  ــيــ ــعــ ــمــ بــــحــــســــب رئـــــيـــــس »جــ

بيروت« نقولا شماس.

بـــن حـــق الــتــمــلــك مـــن جــهــة وحــقــوق 
المــســتــأجــريــن المــســتــنــدة إلــــى قــانــون 
الــتــجــارة والمــدفــوعــة بــنــتــائــج الأزمـــة 
الاقتصادية من جهة ثانية، لا يريد 
24 ألفاً و900 تاجر من المستأجرين 
الــقــدامــى مــاقــاة المصير نفسه لـــ 87 
ألـــف مستأجر جــديــد، أي »الانــتــقــال 
ل من متجر إلى آخر وخسارة  حَّ كالرُّ
الـــزبـــائـــن«، بــحــســب مــخــيــبــر. وعــلــيــه، 
فـــإن الــفــجــوة بــن الــطــرفــن لــن يكون 
الــــخــــاف  ــهــــل ردمـــــهـــــا لأن  الــــســ مـــــن 
يـــكـــاد يـــكـــون »وجــــــوديــــــا«، وهـــــو مــا 
ــارة أحـــد الــتــجــار في  عــبّــرت عــنــه إشــ
إلى منطقة  والعدل«  »الإدارة  جلسة 
الــكــســلــيــك، حــيــث »المـــحـــال الــصــامــدة 
هناك هي فقط المؤجّرة قديماً«، وردّ 
بــالــقــول: »هـــل يعني  الــلــه عليه  رزق 
ــكــم على 

ّ
ذلــــك أنـــكـــم تــفــتــحــون مــحــال

حسابنا؟«.

المــدرســيــة فــي المــصــالــح والمــؤســســات 
ــوّل مـــــن الــــرســــوم  ــ ــمــ ــ ــ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــامــ ــعــ الــ

 
ً
ــات، ولــــيــــســــت مــــعــــروفــــة ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاشـ

المتعارف  مــن  ولكن  الفعلية،  قيمتها 
عليه أنها تغطي نحو 80% من قيمة 
الـــقـــســـط فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة غــيــر 

المجانية.
وتــبــلــغ قــيــمــة الــتــقــديــمــات المــدرســيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لــــلــــعــــامــــلــــن فــــــــي الــــــــقــــــــوى الأمـ
 14 من  أكثر  العسكريين  والمتقاعدين 
دولار(  مليون   158( لــيــرة  مليار  ألــف 
ومنح الطلاب )طلاب المعاهد الزراعية 
لــيــرة )12.5  مــلــيــار  والمــهــنــيــات( 1.19 
ألف دولار(. أما مساهمات الدولة في 

ألف   17.4 فتبلغ  التعاضد  صناديق 
دولار(،  مــلــيــون   195.5( لــيــرة  مــلــيــار 
نحو 14 ألف مليار ليرة )158 مليون 
تـــعـــاونـــيـــة  لــــصــــنــــدوق  مـــنـــهـــا  دولار( 
ـــخـــصـــص نــســبــة كــبــيــرة 

ُ
المــــوظــــفــــن، ت

توجد  لا  وفــيــمــا  التعليم.  لمــنــح  منها 
أرقــــام مــحــددة لــلــتــقــديــمــات المــدرســيــة 
في المصالح والمؤسسات العامة التي 
من  أساسي  بشكل  صناديقها  تموّل 
الـــرســـوم والاشـــتـــراكـــات كــالــصــنــدوق 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
ومــصــرف لــبــنــان ومــصــلــحــة الــريــجــي 
وكـــهـــربـــاء لــبــنــان والـــقـــضـــاة والـــنـــواب 
وغـــيـــرهـــم، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 

الـــرقـــم يــزيــد عــلــى 100 مــلــيــون دولار 
ــذه المـــؤســـســـات تــغــطــي نسباً  ــون هــ كــ
ــــى 90% مــــن الــقــســط  عـــالـــيـــة تـــصـــل إلـ

أحياناً.
الــتــربــيــة  وزارة  مـــوازنـــة  أن  والـــافـــت 
ومن ضمنها الجامعة اللبنانية تبلغ 
مــايــن   210( لــيــرة  مــلــيــار  ألـــف   18.8
المـــوازنـــة  فـــي هــــذه  دولار(. والمـــاحـــظ 
ــة المـــبـــاشـــرة  ــيـ أن الـــتـــقـــديـــمـــات المـــدرسـ
أو مـــن خــــال الــصــنــاديــق والمــصــالــح 
والمـــؤســـســـات الــعــامــة تــبــلــغ أكــثــر من 
ــعـــف مـــــوازنـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي  ضـ
أمــا بند رواتــب  المــدرســي والجامعي. 
الــدائــمــن  لــلــمــوظــفــن  الــعــامــة  الإدارة 

وتبلغ  لــيــرة،  مليار  ألــف   27.8 فيبلغ 
مساهمة الدولة في تعاونية الموظفين 

أكثر من نصف قيمة الرواتب.
تشير هــذه المــقــارنــات إلــى خلل كبير 
فــي تــوزيــع المــال الــعــام، ولا سيما في 
يتم  التعليم، بحيث  قــطــاع  خــصّ  مــا 
بمساهمات  الــخــاص  التعليم  تعزيز 
خــــضــــوع  دون  مـــــــن  ــة  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ الـ مـــــــن 
ــة  ــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــخـــاصـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
لــلــرقــابــة المـــالـــيـــة والـــتـــدقـــيـــق وضــبــط 

الأقساط.
هـــكـــذا، تــمــرر الــحــكــومــات مــنــذ عــقــود 
دعـــمـــا مــالــيــا لـــلـــمـــدارس والــجــامــعــات 
الــخــاصــة مـــن خــــال مــوظــفــي الإدارة 

تــحــصــل عـــلـــى مـــنـــح تــعــلــيــم تــتــجــاوز 
نسبة 80% من القسط المدرسي.

الــتــعــاونــيــة  إدارة  ــإن  ــ فـ ــبــــدو،  يــ ــا  ــمـ وكـ
إلــى حـــدود تغطية  التقديمات  رفــعــت 
قــســط كـــامـــل فـــي المـــــــدارس المــتــوســطــة 
الكلفة )نحو 2000 دولار(، أي الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن المــســتــفــيــديــن مـــن المــنــح. 
وبــاتــت تغطي 80% مــن أقــســاط أبناء 
ــالـــح. أمــا  مــوظــفــي المـــؤســـســـات والمـــصـ
ــواب ومـــوظـــفـــو الــفــئــات  ــنــ الـــقـــضـــاة والــ
النخبة  مـــدارس  فــي  فأبناؤهم  العليا 
ــقــــســــط. ويـــلـــتـــحـــق أبـــنـــاء  المـــرتـــفـــعـــة الــ
العسكريين بمدارس رسمية ومدارس 
ــدارس خــاصــة متدنية  ــ مـ أو  مــجــانــيــة 

الكلفة.
الدولي  للبنك  سابقة  دراســـة  وتظهر 
فــــنّــــدت تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات بــحــســب 
دخــــل الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة أن الــفــئــة 
الأعـــلـــى دخــــاً تــســتــفــيــد مـــن 47% من 
المـــدرســـيـــة، بينما  الــتــقــديــمــات  قــيــمــة 
فقيمة   .%16 من  تستفيد  الفقراء  فئة 
الــتــقــديــمــات المــدرســيــة لــن تــســاهــم في 
ــــع مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة والــتــقــديــمــات  رفـ
العائلات  الصحية والاجتماعية لدى 
بــــل ســـتـــصـــبّ فــــي المــــــــدارس الــخــاصــة 
وستعزز تسرّب التلامذة من التعليم 

الرسمي إلى التعليم الخاص.
المدرسية  التقديمات  رفــع  يشكل  فهل 
تـــبـــريـــراً لـــرفـــع الأقــــســــاط فـــي الــتــعــلــيــم 
من مشروع لاستبدال  كجزء  الخاص 
ما  وإلا  بــالــخــاص؟  الــرســمــي  التعليم 
تبلغ قيمة مساهمات  أن  الــذي يفسر 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ ــة والــــــضــــــمــــــان والمـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ الـ
المدرسية  التقديمات  في  والصناديق 
ــــدارس الــرســمــيــة ودعـــم  وإيــــجــــارات المــ
ــة ودعــــــم المــــــدارس  المـــهـــنـــيـــات الـــخـــاصـ
موازنة  أضعاف  ثلاثة  نحو  المجانية 
اللبنانية؟  والــجــامــعــة  التربية  وزارة 
إخــراج  بــالأمــوال نفسها  بينما يمكن 
وتفعيله  هــزالــه  مــن  الرسمي  التعليم 
وبــنــاء وتجهيز مـــدارس وتــأمــن نقل 
للمعلمين والأســاتــذة  كــريــمــة  وحــيــاة 
ضمن خطة نهوض متكاملة للقطاع.

مــجــرد تفعيل الــرقــابــة والــتــدقــيــق في 
موازنات المدارس الخاصة قد يخفّض 
ــة بــنــســبــة 30 إلــى  ــيـ ــاط المـــدرسـ ــســ الأقــ
ــة  ــ ــيـــه دراسـ ــــذا مــــا خــلــصــت إلـ 70%. هـ
شركة بريطانية غير منشورة شملت 
100 مـــدرســـة خـــاصـــة فـــي لـــبـــنـــان، ما 
يشكل وفــراً لخزينة الــدولــة تعزز فيه 

المدرسة الرسمية.

* باحث في التربية والفنون

40% من تلامذة 

المدارس الخاصة هم 

من أبناء الموظفين 

في القطاع العام

)هيثم الموسوي(



غزة - يوسف فارس

ليس في وسعك أن تــدرك، في اللحظة 
الأولى التي تصل فيها إلى مستشفى 
»الـــشـــفـــاء«، أن تــلــك المــنــطــقــة هــي معلم 
ــــذي تــعــاقــبــت عــلــى  المـــديـــنـــة الأبــــــــرز، الــ
ــة الــســبــعــيــنــيــات،  ــهـــايـ ــنـــذ نـ ــنــــائــــه، مـ بــ
 

ّ
ــعـــت كــل ــدة، ووضـ حـــكـــومـــات ودول عـــ

أسهماً  الــدولــيــة  الصحية  المــؤســســات 
فــي تــحــديــث مــبــانــيــه. يطالعك الــدمــار 
ــقـــود إلـــى  ــــذي يـ ــدة الــ ــارع الــــوحــ ــ مــــن شــ
بــوابــة المستشفى المــدمّــر. وفــي الباحة 
ر مشهدها شاشات  الــتــي طــالمــا تــصــدَّ
الأخبار؛ سيكون عليك أن تفرك عينيك 
عــدّة مـــرات، لتتأكد أنــك فــي مستشفى 
، بعدما غيّرت الدبابات 

ً
»الشفاء« فعلا

المنطقة  وجــه  الإسرائيلية  والجرافات 
ــاحـــة  ــسـ ــم الـ ــالــ ــعــ تــــمــــامــــا، واخــــتــــفــــت مــ

الأمامية.
الطوارئ  قسم  يتربّع  حيث  فالبوابة، 
والاســتــقــبــال، المــبــنــى الـــذي بــقــي طــوال 
الــحــروب والمــواجــهــات التي مــرّت على 
ــة اســـتـــقـــبـــال الــجــرحــى  ــوابــ الـــقـــطـــاع، بــ
والـــــــشـــــــهـــــــداء، وضــــــــــمّ أكـــــفـــــأ الأطـــــبـــــاء 
غلقت 

ُ
أ والاختصاصيين،  والمــمــرّضــن 

ــصــفــت كل 
ُ
بـــأكـــوام مــن الـــرمـــال، فــيــمــا ق

طبقات القسم بالقنابل الحارقة. وفي 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة، لــيــس حــــال مبنى 
ــرِغ  ــ

ُ
ــــذي ف الـــجـــراحـــات الــتــخــصــصــي، الـ

 مـــن 10 ســـنـــوات، 
ّ

مـــن بــنــائــه قــبــل أقـــــل
وتــكــاتــفــت الـــعـــشـــرات مـــن المــؤســســات 
الدولية على تجهيز أقسامه بالمعدات 
الطبية، أفــضــل حـــالًا مــن الــطــوارئ، إذ 
ـــصـــف بــالمــئــات مـــن الــقــذائــف. 

ُ
حُــــرق وق

وإذ يــتــكــرّر المــشــهــد نــفــســه فــي مباني 
مــا حــدث في  فــإن  السبعة،  المستشفى 
قسم غسيل الــكــلــى، يــفــوق كــل وصــف؛ 
ــنــــاك، الــتــقــيــنــا حــلــمــي الـــســـويـــركـــي،  هــ
وهو متطوّع عمل لسنوات في خدمة 
مرضى القسم، وكــان قد فقد قبل عدة 
ــام مـــن الانـــســـحـــاب مـــن المــســتــشــفــى،  ــ أيـ
ــزلاء  ــ ــنـ ــ ــــت أحـــــــد الـ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــ ــدتـ ــ ــ والـ
الــــدوريــــن فـــيـــه. يـــقـــول، وهــــو يــتــجــوّل 
بين الأسرّة المحترقة وأجهزة الغسيل 

المــدمّــرة: »الــيــوم، وبعد ما شاهدت ما 
الكلى، سأقول بأسف،  حــدث في قسم 
الكلوي،  إن نحو 500 مريض بالفشل 
سيلاقون مصير والدتي التي توفيت 
قــبــل أيــــام، لأنــهــا لــم تستطع الــوصــول 
إلـــى المــســتــشــفــى، لــقــد دمّـــــروا آخـــر أمــل 
 في 

َ
لهؤلاء المرضى بالنجاة، ولم يبق

أيّ مكان يتعالجون  شمال وادي غزة 
فـــيـــه، بـــعـــدمـــا خـــــرج مــســتــشــفــى نــــورة 
الكعبي فــي شــمــال الــقــطــاع عــن العمل 

أيضاً«.

بالمئات  المــزدحــم  المستشفى  باحة  فــي 
مــن جــثــامــن الــشــهــداء، تنبعث رائــحــة 
المــــــوت. الــقــلــيــل مـــن الــجــثــامــن تــعــرّف 
لــم يكن سوى  إليها ذووهـــا، وأكثرها 
المئات  يــدري  لا  عظمية.  هياكل  بقايا 
من الأهالي الذين توافدوا مع ساعات 
الــفــجــر إلـــى المـــكـــان، مــا إذا كـــان هــؤلاء 
شلت 

ُ
شهداء جدداً، أم أن جثامينهم انت

ــبـــور، وغـــــدت طــعــامــا لــلــكــاب.  ــقـ مـــن الـ
وفــقــا لــتــقــديــرات أولــيــة نــشــرهــا جهاز 
ـــشـــل مــــن مــحــيــط 

ُ
ــــي، انـــت ــدنـ ــ ــاع المـ ــ ــدفـ ــ الـ

»الشفاء« نحو 300 شهيد،  مستشفى 
فيما لا تزال أعداد غير معروفة أسفل 
ــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــى فــي  ــيـــطـ ـــازل المـــحـ ــ ــنـ ــ المــ
شارع  في  وتحديداً  الشمالية،  الجهة 
أبـــو حــصــيــرة، حــيــث دمّــــرت الــطــائــرات 
من  المئات  النارية،  بالأحزمة  الحربية 
المــنــازل عــلــى رؤوس ســكــانــهــا. تمشي 
ــوارع تـــغـــيّـــرت مــعــالمــهــا تــمــامــا،  ــ فـــي شــ
فــا تجد ســوى الحسرة والــبــؤس في 
ــد 

ّ
ــادوا لــتــفــق ــ ــوه الأهــــالــــي الـــذيـــن عــ ــ وجـ

المــكــان ومَــــن تــركــوا فــيــه مــن جيرانهم 
وذويهم، فلم يجدوا سوى الركام. أبو 
محمد صيام، هو واحدٌ من المكلومين. 
طبقات  تــحــت  السبعيني  الــحــاج  فــقــد 
المنزل الــذي نــزح إليه من حي التفاح، 
ــراد عــائــلــتــه، واســتــطــاع،  ــ تــســعــة مـــن أفـ
جثامين  ثلاثة  انتشال  الأهــالــي،  رفقة 
فـــقـــط. يـــقـــول لـــــ«الأخــــبــــار«: »كــــل شــيء 
حـــدث فــي لــحــظــة، كـــان الــجــمــيــع نياماً 
عندما بـــدأت الأحــزمــة الــنــاريــة، مَــن لم 
ــتــل أثــنــاء 

ُ
يــقــتــل تــحــت ســقــف مــنــزلــه، ق

محاولته الهرب، أستطيع التأكيد أنه 
لــم يــخــرج أحـــد حــيــا مــن مــئــات المــنــازل 

التي تشاهدها«.
مشهد الخراب في مستشفى »الشفاء« 
ومحيطه، وعلى رغم أنه تكرّر بنسخة 
كربونية في عشرات الأحياء في شمال 
القطاع، إلا أن وقعه على سكان قطاع 
غزة جميعهم كان أكثر قسوة، لأنه لا 
أحـــد مــن الــغــزيّــن، فــي شــمــال الــقــطــاع 
»الشفاء«،  يجهل  وجنوبه،  وسطه  أو 
فــيــمــا أفـــرغـــت إســـرائـــيـــل هـــنـــاك كـــل ما 

لديها من حقد، بأبشع الصور.
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راكان »الإنساني« والسياسي يتقاطعان: نتنياهو ليــس بخير
َ

الح
بيروت حمود

لــــيــــســــت الـــــتـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي عـــمّـــت 
وليدة  أخــيــراً،  الإسرائيلية  الــشــوارع 
اللحظة؛ فــهــي، ورغـــم اشــتــدادهــا في 
ــام المــاضــيــة، مـــا فــتــئــت تــتــدحــرج  ــ الأيـ
مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، حينما 
بــدأت تتزايد المــؤشــرات إلــى احتمال 
تــقــاطــع الـــحـــراك المــطــلــبــي الإنــســانــي 
المـــنـــادي بــصــفــقــة تـــبـــادل فـــوريـــة بين 
دولة الاحتلال و»حماس«، مع الحراك 
الــســيــاســي المــطــالــب بــرحــيــل حكومة 
موعد  وتــحــديــد  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين 
»الكنيست«.  انتخابات  مبكر لإجراء 
ويتزامن توسّع رقعة الاحتجاجات، 
الحقائق، في  ثــبــوت سلسلة مــن  مــع 
مـــقـــدّمـــتـــهـــا ســـلـــوك الـــحـــكـــومـــة خـــال 
الـــحـــرب، وخــصــوصــا عــلــى مــســتــوى 
بات  التي  التبادل   صفقة 

ّ
ملف إدارة 

ــا أن مـــن مــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو  واضـــحـ
الإمــكــان،  قــدر  الاتــفــاق عليها  تأخير 
ــت فـــي رفــض 

ّ
وهــــو مـــا يــفــسّــر الــتــعــن

ــنـــازحـــن إلــــى شـــمـــال قــطــاع  عـــــودة الـ
غزة. وأما المحرّك الثاني للتظاهرات، 
فهو أزمة قانون التجنيد، التي أثبت 
نتنياهو خلالها أنه يحاول التوصّل 
إلــــــى صـــيـــغـــة تـــعـــفـــي »الــــحــــريــــديــــن« 
فيما  العسكرية،  الخدمة  مــن  عمليّاً 
يـــطـــالـــب الـــجـــيـــش بــتــجــنــيــد 20 ألـــف 

جـــنـــدي جـــديـــد لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
على  وخــصــوصــا  المتفاقمة،  الأمــنــيــة 
الجبهة الشمالية، بعد سقوط مئات 
صفوفه  فــي  الجرحى  وآلاف  القتلى 
ــزة،  ــرّاء الـــحـــرب المــســتــمــرة عــلــى غـ ــ جــ
»المساواة  بـ واسعة  مطالبات  وبــروز 
ــبــــاء«. والمـــحـــرّك الــثــالــث، هو  فـــي الأعــ
قـــرار حــركــات الاحــتــجــاج الــتــي قــادت 
ط 

ّ
تظاهرات العام الماضي ضدّ مخط

»الانـــقـــاب الــقــضــائــي«، الـــعـــودة إلــى 
 
ً
الــشــارع، في ما قد لا يكون منفصلا
نتنياهو  الخلافات« بين  »تفاقم  عن 
أن  اعــتــبــار  الأمــيــركــيــة، على  والإدارة 
همة بتوسيع 

ّ
الأخيرة ربما تكون مت

الــتــظــاهــرات كــجــزء مـــن »الــضــغــوط« 
رئــيــس حكومة  على  تمارسها  الــتــي 

الاحتلال.
كانت  ذكرها،  م  تقدَّ التي  والعناوين 
ظاهرة بوضوح في التحركات التي 
أبــيــب وحيفا  وتـــل  الــقــدس  شهدتها 
ــا مــــن المــــــدن فــي  ــيـــرهـ وقـــيـــســـاريـــا وغـ
ل بعضها 

ّ
الأيام الماضية، والتي تخل

 لــلــشــوارع والــطــرق الرئيسية، 
ٌ

إغـــاق
ومواجهات بين الشرطة والمحتجّين. 
ــــل 

ّ
ــل المــــحــ رأى  الإطــــــــــــــار،  هــــــــذا  وفــــــــي 

ــعــــوت  ــيــــاســــي لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــديــ الــــســ
أحــرونــوت«، نــاحــوم برنياع، أنــه في 
أثناء التظاهرة التي بدأت في القدس 
منذ مساء السبت، ونصب المشاركون 

ــر إلــى 
ّ

فــيــهــا خــيــامــا لــلــمــبــيــت كــمــؤش
اســتــمــرارهــم فــي الاحــتــجــاج، أطلِقت 
عمليّاً »صافرة البداية لفصل جديد 
مــن الاحــتــجــاجــات عــلــى سلسلة من 
من  السابع  قبل  الحكومة  إخــفــاقــات 
أكــتــوبــر، وخــالــه، وبــعــده«. ورغـــم أن 
المــتــحــدّثــن عــلــى مــنــصــة الاحــتــجــاج 
لــم يــذكــروا الــحــرب بــصــراحــة، اعتبر 
برنياع أن »مدة ضبط النفس بسبب 
الحرب قد انتهت. والتصريحات ضدّ 

كــانــت صــارخــة ومــتــشــدّدة  نتنياهو 
جـــــــــداً«. ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن المـــحـــتـــجّـــن 
فـــــي الــــــشــــــارع هـــــم أنـــفـــســـهـــم الــــذيــــن 
كـــانـــوا يــحــتــجّــون فـــي الـــعـــام المــاضــي 
ــا، مـــا يــعــنــي أن  ــهـ ضـــدّ الــحــكــومــة ذاتـ
ــأن إخـــفـــاق الــســابــع من  »الاعـــتـــقـــاد بــ
للحكومة  الفوضوي  والأداء  أكتوبر 
أجنحة  نمو  إلــى  سيفضيان  منذئذ 
أوســع  تكون  للاحتجاجات،  جــديــدة 
ــق بـــعـــد«، 

ّ
وأكــــثــــر حـــيـــويـــة، لــــم يــتــحــق

الاحـــتـــيـــاط  ــنــــود  خـــصـــوصـــا وأن »جــ

غزة  من  لم يخرجوا  تسرّحوا  الذين 
مع غضبهم ولا مع مطالبهم ولا مع 
لافتاتهم. ولم يقودوا الاحتجاجات«. 
وفـــــي دلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــــك، صـــــرخ أحـــد 
ــام مــتــظــاهــريــن  ــ جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط أمـ
ــاتـــب الـــحـــاخـــامـــيـــة  ــكـ ــى مـ ــ وصــــلــــوا إلــ
الــرئــيــســيــة فـــي الـــقـــدس، لــاحــتــجــاج 
ضـــدّ الــحــاخــام الــرئــيــســي لإســرائــيــل، 
يتسحاق يوسف، وضــدّ قــرار منحه 
»جـــائـــزة إســـرائـــيـــل«، بــالــقــول: »أنــتــم 

تتسبّبون في إضعافنا في غزة«.
ــي مــســألــة  ــ لـــكـــن »إعـــــــــــادة الأســـــــــرى هـ
ــن دونـــــهـــــا ســيــتــفــكّــك  ــ ــ ــة، ومـ ــ ــ ــوديـ ــ ــ وجـ
المـــجـــتـــمـــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وفــــقــــا لمــا 
ــدى  ــ تــــعــــتــــقــــده عـــــــائـــــــات الأســــــــــــــرى لـ
ــا قـــســـم كــبــيــر مــن  »حـــــمـــــاس«، وأيــــضــ
برنياع عن بعض  ونقل  المتظاهرين. 
هــؤلاء أن »المحتجزين هم ادّعــاء آخر 
الحريديم  تهرّب  مثل  نتنياهو،  ضــدّ 
الكنيست  عطلة  ومــثــل  التجنيد،  مــن 
)رغم الحرب(، ومثل التيار الخلاصي 
الــــذي يـــقـــوده ســمــوتــريــتــش، وشــرطــة 
بن غفير، ومثل أقوال سارة نتنياهو 
وســلــوك ابــنــهــا يــائــيــر«. وخــلــص إلــى 
الحكومة  المتواصل ضدّ  »النضال  أن 
ز كثيراً من شكوك المحتجّين تجاه 

ّ
عز

ــاه  ــة، وتـــجـ ــلـــطـ الـــســـيـــاســـيـــن فــــي الـــسـ
أيّ ســيــاســي عــمــومــا. ولـــذلـــك، عندما 
ســيــخــضــع  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن  ســــمــــعــــوا 

ــة، رفــــضــــوا  ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة فــــتــــاق جـ
الــتــصــديــق؛ إذ قـــال بــعــضــهــم إن هــذه 
مجرّد خدعة. وقد اختلق هذا العلاج 
أجــل إسكاتنا. وهــذا ليس فتاقاً.  مــن 
إنه مصاب بمرض آخر وأسوأ بكثير. 

جميعهم يكذبون«.
الـــعـــســـكـــري  ـــــل 

ّ
المـــــحـــــل رأى  بــــــــــــــدوره، 

لصحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، 
المـــــدن  الــــتــــي عــــمّــــت  الــــتــــظــــاهــــرات  أن 
الإســرائــيــلــيــة، هــي بمنزلة تعبير عن 
الــذي  النضال  فــي  ــر« 

ّ
مــتــأخ »تصعيد 

تقوده عائلات الأسرى، تقاطع عملياً 
مات الاحــتــجــاج التي 

ّ
مــع تــحــرّك منظ

»تــنــاضــل مــن أجـــل إســقــاط الحكومة 
ـــط لإعــفــاء 

ّ
وإحــــبــــاط الــتــشــريــع المـــخـــط

العسكرية«.  الــخــدمــة  مــن  الــحــريــديــن 
ــــود الــــــذي ســـاد  ــركـ ــ وأشــــــــار إلـــــى أن الـ
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بــن دولــة 
الاحتلال و»حماس«، دفع قسماً كبيراً 
التسليم  إلــى  المحتجزين  عائلات  من 
تــحــريــك عجلة  مــفــتــاح  أن  بــفــرضــيــة 
ل في زيــادة الضغط 

ّ
المباحثات، يتمث

على الحكومة عبر تصعيد الاحتجاج 
فــي الـــشـــارع. وبــنــاء عــلــى ذلـــك، اعتبر 
أن »الـــجـــولات المــقــبــلــة مــن المــحــادثــات 
 الــتــظــاهــرات، الــتــي 

ّ
ســتــجــري فـــي ظـــل

مــرّة  لأول  لنتنياهو  تحدّياً  ستشكّل 
منذ اندلاع الحرب«.

ــمــا تــقــدّم الــوقــت، 
ّ
ورأى هرئيل أنــه »كــل

»الأخبار« في »الشفاء«:

ى لم يكن
ً

 مستشف
ّ

كأن

شل من محيط 
ُ
انت

»الشفاء« نحو 300 

شهيد، فيما لا تزال 

أعداد غير معروفة من 

الشهداء، أسفل المنازل 

المحيطة بالمستشفى

عاد، أمس، الوفد الإسرائيلي المفاوض 
أخرى  انتهاء جولة  القاهرة، بعد  من 
مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــي حـــضـــرتـــهـــا 
ــاب عــنــهــا وفـــد  ــ ــود الــــوســــطــــاء، وغــ ــ وفــ
حــركــة »حـــمـــاس«. وبــحــســب الــتــقــاريــر 
ــاء قــامــوا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإن الـــوســـطـ
بصياغة اقتراح محدّث لصفقة تبادل 
أســرى، »يسمح بهامش من المــنــاورة، 
ويـــــقـــــع ضــــمــــن الـــــصـــــاحـــــيـــــات الـــتـــي 
حدّدتها إسرائيل للموافقة عليها في 
المرونة  بعض  يتضمّن  وقــد  الصفقة، 
في عودة النازحين إلى الشمال )لكنه 
لا يــتــضــمّــنــهــا الآن بــشــكــلٍ صـــريـــح(«. 
وبــحــســب »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة، فــإن 
إيجابي  ردّ  بوجود  عات 

ّ
»توق هنالك 

ــلـــى المــــقــــتــــرح الـــجـــديـــد  ــمــــاس عـ مــــن حــ
المقدّم من الوسطاء، رغم أنه ليس أمراً 
فإنه  الــقــنــاة،  تقرير  «. وبحسب 

ً
ســهــا

ــردّ مـــن حــمــاس إيــجــابــيــا،  ــ »إذا كـــان الـ
فإن الضغوط ستتصاعد، الأمر الذي 
ســيــقــود إســرائــيــل إلـــى نقطة لا خيار 
فيها سوى الموافقة على الصفقة«، مع 
ــارة إلــى أنــه »فــي حــال الحصول  الإشــ
ــة حــــــمــــــاس، فــــــــإن وفــــــداً  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
إســرائــيــلــيــا ســيــعــود إلـــى الــقــاهــرة في 
الإسرائيليون  ويــروّج  المقبلة«.  الأيــام 
ــدّث، هو  لـــكـــون المــقــتــرح الــحــالــي المــــحــ
أقــصــى مــا يمكن أن تــقــدّمــه إســرائــيــل 
من تنازلات، وأن الكرة الآن في ملعب 
»حــــمــــاس«. وبــحــســب مـــا نــقــلــت قــنــاة 
»كــــان« عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير 
مشارك في المفاوضات، فإنه »سيكون 
من الصعب للغاية، بل من المستحيل، 
الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع حــمــاس إذا 
رفــضــت اقــتــراحــنــا الــجــديــد، ولا يمكن 

ق المأزق الإسرائيلي
ّ

عم
ُ

»جريمة دير البلح« ت

ن موقفه: 
ّ

العدو يلي

تنازل ينعش المفاوضات
تمّ  ما  تتجاوز  تكون هناك مرونة  أن 

طرحه«.
مــن جــهــتــهــا، تــأمــل الــقــاهــرة الــوصــول 
إلى تهدئة تمتدّ لـ 6 أسابيع في غزة، 
ـــل 

ّ
ــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. ويـــدل ــدايـ قــبــل بـ

المــســؤولــون المــصــريــون عــلــى إمكانية 
ــق آمـــالـــهـــم، بــمــا يــعــتــبــرونــه 

ّ
أن تــتــحــق

ــكـــســـت فــي  ــا أمـــيـــركـــيـــة انـــعـ ــغــــوطــ »ضــ
الاحتلال خلال جولة  قدّمها  تنازلات 
المــفــاوضــات فــي الـــقـــاهـــرة«. وتــتــحــدّث 
ــة عــلــى  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــة المــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــادر المـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ

المــفــاوضــات، عــن أن »تــغــيّــرات سُجّلت 
ــق 

ّ
فـــي مـــوقـــف إســـرائـــيـــل فـــي مـــا يــتــعــل

بعودة السكان الى شمال قطاع غزة، 
وأعــداد وأسماء الأســرى الذين سيتمّ 
الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، في 
ــدات الإســرائــيــلــيــات لــدى 

ّ
مــقــابــل المــجــن

البحث، بحسب  المقاومة«. كما تطرّق 
الاسرائيلية  »المــطــالــب  إلـــى  المـــصـــادر، 
بإيجاد آلية مستدامة يتمّ من خلالها 
ــرى فــــي الـــقـــطـــاع،  ــ ــ ــل مــــع الأسـ ــتـــواصـ الـ
والـــتـــأكّـــد مـــن ســامــتــهــم، إضـــافـــة إلــى 
ــى 

ّ
ــن تــبــق طــلــب أرقــــــام مــــؤكّــــدة حــــول مـ

وليس  المختلفة،  الفصائل  لدى  منهم 
ــــد«  ــهّـ ــ ــعـ ــ ــة حـــــــمـــــــاس«. و»تـ ــركـــ ــ ــقــــط حـ فــ
قيادة  »إقناع  بـ المصريون  المسؤولون 
حماس، بالاستجابة لجزء كبير مما 
رح في الاقتراح المحدّث، بينما جرى 

ُ
ط

تــأجــيــل الــنــقــاش فــي مــواضــيــع أخــرى 
ذات مدى متوسّط، حتى إشعار آخر«.

ــــت مــصــر 
ّ
ــق ــلــ ــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــــــوازٍ، تــ عــ

تنفيذ  »عــدم  بـــ أمــيــركــيــة«،  »تطمينات 
ــيــــل أي اقـــتـــحـــام لمــنــطــقــة رفـــح  ــرائــ إســ
إخــفــاق  حـــال  فــي  حــتــى  الفلسطينية، 
المــــفــــاوضــــات، قـــبـــل مــنــتــصــف الــشــهــر 

ج الإسرائيليون لكون
ّ

يرو

ث، 
ّ

المقترح الحالي المحد

هو أقصى ما يمكن أن

مه إسرائيل من تنازلات
ّ

تقد

»إعادة الأسرى هي مسألة 

ك 
ّ

وجودية، ومن دونها سيتفك

المجتمع الإسرائيلي«

»المطبخ  دون السيارة التابعة لـ
ّ

موظفو »الأمم المتحدة« يتفق

المركزي العالمي« التي استهدفتها القوات الإسرائيلية )أ ف ب(

ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـــقـــبـــل عـــلـــى الأقـــــــــل، والانـ
الترتيبات الخاصة بوضع المدنيين«، 
بـــمـــا يــضــمــن عـــــدم إحـــــــداث حـــالـــة مــن 
الفوضى على الشريط الحدودي بين 
قــطــاع غـــزة ومـــصـــر، بــحــســب مــصــادر 
لعة. وبموجب الاتصالات 

ّ
مصرية مط

الــتــي جـــرت بـــن مــســؤولــن مصريين 
 

ّ
ونــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن، تــبــنّ أن »كــل
ــطــات الـــتـــي قــدّمــتــهــا إســرائــيــل 

ّ
المــخــط

بشأن العملية العسكرية في رفــح، لم 
تــســتــوفِ الـــشـــروط الأمــيــركــيــة بــعــد«، 
مع التأكيد أن إرجاء التحرّك هناك لا 
الإسرائيلية  المخططات  إلــغــاء  يعني 

التي تستهدف اقتحام المنطقة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
 عــن مــصــدر عسكري 

ً
»هـــآرتـــس«، نــقــا

من  إسرائيلية  »طائرة  أن  إسرائيلي، 
دون طـــيّـــار، أطــلــقــت ثـــاثـــة صـــواريـــخ 
واحـــداً تلو الآخــر على قافلة »المطبخ 
التي كانت   ،)WCK( »العالمي المركزي 
ترافق شاحنة مساعدات إلى مستودع 
المواد الغذائية في دير البلح«. وكانت 
ستهدفة، بحسب المصدر 

ُ
الم السيارات 

الــعــســكــري، »تــحــمــل عــامــات واضــحــة 
ــــى أنــــهــــا تـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــة،  تـــشـــيـــر إلــ
لــكــن غـــرفـــة الـــحـــرب الــتــابــعــة لــلــوحــدة 
المــســؤولــة عــن تــأمــن الــطــريــق، حــدّدت 

حاً على الشاحنة واشتبهت 
ّ
 مسل

ً
رجلا

في أنه »إرهابي««. واستمرّت الطائرة 
ـــســـيّـــرة فـــي الــتــحــلــيــق فـــوق الــقــافــلــة، 

ُ
الم

ــى حـــــن »وصـــــلـــــت الــــشــــاحــــنــــة إلــــى  ــ ــ إلـ
المــســتــودع )...( ثــم غــــادرت الــســيــارات 
دون  مــن  المستودع  للمنظمة  التابعة 
الشاحنة«. وبعد ذلك، »أمرت الوحدة 
لي 

ّ
الطريق، مشغ تأمين  المسؤولة عن 

الــســيــارات  إحـــدى  الــطــائــرة بمهاجمة 
بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ«، ثـــــــم »اســــتــــهــــدفــــت 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة ســيّــارة غــادر 
مــنــهــا أشــخــاص تــجــاه ســيــارة أخــرى 
ــخ أخــــرى  ــ ــواريـ ــ فــــي الـــقـــافـــلـــة، لـــكـــن صـ

استهدفتهم أيضاً«. ثم »خلال محاولة 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــي الاسـ ــ ــــى فــ ــــرحـ ــــجـ ــاذ الـ ــ ــقــ ــ إنــ
 ثــالــث المــكــان، 

ٌ
ــاروخ الــثــانــي، ضــرب صــ

واستهدف من كانوا يقومون بعملية 
تل 

ُ
ق الجريمة،  الإنقاذ«. وفي حصيلة 

ــفــي المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، من 
ّ
7 مـــن مــوظ

أميركيون  بينهم  مختلفة،  جنسيات 
وأســتــرالــيــون وبــريــطــانــيــون، مــا دفــع 
ــــان وقــــف أنشطتها  إعـ إلــــى  المــنــظــمــة 

مؤقتاً وفوراً في قطاع غزة.
وعــقــب الـــحـــدث، تــوالــت الــتــصــريــحــات 
والمـــواقـــف الــدولــيــة والــغــربــيــة المــنــدّدة 
ــا دفـــع  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــمـ ــريـ ــالـــجـ بـ

الجيش الإســرائــيــلــي إلــى الإعـــان عن 
ه رئــيــس 

ّ
فـــتـــح تــحــقــيــق فــــــــوري، تــــــــول

هيئة الأركـــان الـــذي تــوجّــه إلــى قيادة 
التحقيق.  لمتابعة  الجنوبية  المنطقة 
عن  إسرائيلية،  إعــام  وسائل  ونقلت 
»حادثة  إن  قولهم  أمنيين،  مسؤولين 
العالمي،  المــركــزي  المطبخ  فريق  قصف 
هــي الأســــوأ لإســرائــيــل عــلــى المستوى 
الحكومة،  قال رئيس  الدولي«، بينما 
ــه »لــــأســــف،  ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إنــ
ــع حـــــادث  ــ ــ ــــال الـــــيـــــوم الأخــــــيــــــر، وقـ ــ خـ
قواتنا  استهداف  في  تمثل  تراجيدي 
لأشــخــاص أبــريــاء مــن دون قــصــد في 

غــزة«، معتبراً أن »هــذه الأمــور تحدث 
فـــــي الــــــحــــــرب، وســـنـــتـــقـــصّـــى ظـــــروف 
ــاة 13«  ــنــ ــقــ ــة«. وبـــحـــســـب »الــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ الـ
 )...( العبرية، فإنه »في أعقاب الحدث 
سيناقش المجلس السياسي والأمني 
الإنسانية،  المساعدات  زيــادة  ر، 

ّ
المصغ

ــه بــهــا  خـــصـــوصـــا بـــعـــد طـــلـــبـــات تــــوجّــ
بـــايـــدن إلــــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وهي: زيادة عدد شاحنات المساعدات 
ــــى 500 شــاحــنــة  ــزة إلـ ــ ــل غـ ــتـــي تـــدخـ الـ
بالطعام، وفتح  القطاع  يومياً، وغمر 

معابر إضافية«.
)الأخبار(

وأكثر  نتنياهو،  بأن  الشبهات  ز 
ّ
تتعز

من سعيه إلى تحقيق انتصار مطلق 
جه نحو 

ّ
- لا يلوح أبــداً فــي الأفــق - يت

حرب أبدية، كتلك التي تطول وتتمدّد، 
من دون بدء حساب قومي للذات حول 
ســؤال: لمــاذا علقنا فيها؟«، مشيراً إلى 
حــقــيــقــة مــقــتــل الـــعـــشـــرات مـــن الأســــرى 
لـــدى »حـــمـــاس« بسبب عـــدم الــتــوصّــل 
إلــى صفقة في شأنهم، وهــو ما يبدو 
أنــــه الــســبــب فـــي تــغــيــيــر مـــوقـــف قـــادة 
أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأعضاء في 
»الكابينيت«  وفي  الحرب«  »كابينيت 
السياسي - الأمني )الموسع(، وبينهم 
الذي  »الليكود«  حــزب  وزراء  من  قسم 
يـــتـــزعّـــمـــه نــتــنــيــاهــو؛ حـــيـــث »يــتــعــالــى 
الادّعــــــاء بـــأن الـــكـــرة )فـــي المــفــاوضــات( 
وبأن  الإسرائيلي،  الملعب  إلــى  انتقلت 
الأساسي  السبب  هو  نتنياهو  ت 

ّ
تعن

لــتــأخــيــر الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق«. ولفت 
هـــرئـــيـــل إلــــــى أنــــــه بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط 
المـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ص 

ّ
اضطرّ الأخير إلى إبقاء فريق مقل

المــفــاوضــات فــي قــطــر، وسمح  لمتابعة 
بإرسال وفد آخر إلى مصر. وإذ كان من 
المفترض أن يعود هذا الأخير إلى تل 
أبيب، تقرّر إبقاؤه في القاهرة )قبل أن 
يعود أمس(، وهو ما فسّره مسؤولون 
إلى  كــإشــارة  إسرائيليون  سياسيون 

احتمال التقدّم في المفاوضات.
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غزة ــ هداية محمد التتر 

آلة  تفتأ  لا  فيما  الأفول،  من  رمضان  شهر  يقترب 
في  الحياة  مظاهر  كل  م 

ّ
تهش الصهيونية  القصف 

قطاع غزة، فلا يسلم منها لا البشر ولا الحجر. ومع 
جراء  من  القطاع  في  الجوع  حالة  تفشي  استمرار 
الحصار الإسرائيلي، لا يجد الأهالي غير الحشائش 
الخضراء لصنع طعام الإفطار. تقول أم محمود الدلو، 
قلبها:  تعتصر  والحسرة  »الأخبار«،  إلى  في حديث 
 
ّ
وألذ الوجبات  أشهى  نعدّ  السابقة  الأعوام  في  »كنا 
المأكولات لمائدة الإفطار الرمضانية، أما الآن فبالكاد 
نجد ما يسدّ رمقنا«. وتضيف المرأة، وهي أم لثلاثة 
شهر  »جاء  مصاب:  لرجل  وزوجة  صغار  أطفال 
رمضان ونحن نعاني من ويلات الحرب علينا، فلا 
التمر يكون مع  توفر  الماء، وفي حال  سحور سوى 
الإيواء،  مركز  إدارة  توفره  ما  فهو  الإفطار  أما  الماء. 
وغالباً يكون طبق شوربة الأرز، وأحياناً نلتقط نبات 
الخبيزة من الأراضي المجاورة ونعدّ منها طبقاً آخر«. 
عن  كثيراً  يختلف  لا  محمود«  »أم  حال  أن  والواقع 
أخريات، بل يمكنك أن تسمع الرواية نفسها من آلاف 
النساء. تقول أم محمد الدلو، التي فقدت بيتها ولجأت 
الأحد  أسرتها  أفراد  مع  »الدحيان«  إيواء  مركز  إلى 

طبق  لأن  الماء،  هو  إفطاري  يكون  ما  »غالباً  عشر: 
العائلة،  يكفي  لا  الإيواء  مركز  يوفره  الذي  الشوربة 
وبحاجة  بالقلب  مريضاً   

ً
طفلا لديّ  أن  وخاصة 

رؤيتهم  على  أقوى  لا  صغار  وأطفالي  الغذاء،  إلى 
والجوع يأكل أمعاءهم«. أما أم محمد عبيد فقد تكون 
محظوظة أكثر من نظيراتها؛ إذ إنها تستطيع شراء 
المرأة:  تقول  الثمن.  الباهظة  الطعام  مكونات  بعض 
الذرة  لأن  خبز  دون  من  ودقة  زعتر  هو  »السحور 
من  فصنعت  الإفطار  أما  معدتي،  يتعبان  والشعير 
ملوخية،  طبيخ  الخبّيزة  ومن  فطائر  الهندبة  نبات 
وأقراص العجة، كذلك صنعت من دقيق الصويا مع 

بعض البهارات برجر، والحمد لله«. 
الاستهداف  جراء  منه  أجزاء  زالت  منزل  وفي 
حول  أبو حسنين  هداية  عائلة  تجمعت  الصهيوني، 
السماقية.  من  طبقين  تحتوي  التي  الإفطار،  مائدة 
يطلق  التي  الأعشاب  من  كمية  »جمعنا  هداية  تقول 
عليها الحميض، وصنعت منها السماقية مع بعض 
الأساسية  المكونات  توفر  لعدم  والبهارات  التوابل 
هذه  أن  »رغم  أنه  إلى  لافتة  والبصل«،  كالسلق 
العشبة تؤدي إلى آلام في البطن، إلا أننا نضطر إلى 
تناولها لعدم توفر أي شيء غيرها«. أما منى التتر، 
إيواء  لمركز  التابع  المصلى  زوايا  إحدى  فتجلس في 

»التابعين«، والذي نزحت إليه مع عائلتها من مشفى 
قبل جيش  الأخير من  اقتحام  بعد  الطبي«  »الشفاء 
الاحتلال. تقول: »كنا نعيش في أمان الله في مشفى 
الشفاء، نصنع السماقية ونبيعها، وبعض المعجنات 
ولكن  نطبخها،  والخبيزة  بها،  ونفطر  بالصلصة 
له أن يرانا في أي حالة استقرار،  الاحتلال لا يروق 
فأجبرنا بعد يومين من الخوف والرعب وحرمان من 
أن  دون  المشفى  من  الخروج  على  والشراب  الطعام 
الآن  نحن  »ها  وتضيف:  حاجياتنا«.  من  أيّاً  نحمل 
من دون أيٍّ من مقومات للحياة، نفطر على لقيمات 
وانعدام  حالهم  رغم صعوبة  حولنا  من  لنا  يقدمها 

المؤونة لديهم«. 
د نائب مدير مركز إيواء »الدحيان«، بلال 

ّ
بدوره، يؤك

يؤوي  »المركز  أن  »الأخبار«،  إلى  حديثه  في  هنية، 
صعب،  مالي  وضع  من  تعاني  معظمها  عائلة   40
بحيث تعتمد في إفطارها على ما نقدمه من طعام 
للنازحين«. ويضيف: »غالباً ما يكون الإفطار عبارة 
عن طبق من شوربة الأرز، وذلك وفقاً لقدرة المتبرع 
قدرة  ولا  الثمن،  مرتفعة  الأساسية  المواد  إن  حيث 
إلى  داعياً  منها«،  كبيرة  كميات  شراء  على  لدينا 
مساعدة أهل غزة ومساندتهم في ظل حرب التجويع 

التي يمارسها العدو ضدهم.

تخم بيوت الغزيين
ُ

»الخبيزة« ت

)أ ف ب(
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ع الإسناد: الجبهة  الأردنية ليست ميتة 
ّ

المقاومة العراقية توس
ــيــــة والــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي".  ــعــــراقــ الــ
ويؤكد فضل الله أن "تزويد المقاتلين 
الأردنـــيـــن بــالأســلــحــة فــيــه أكــثــر من 
رســالــة، وقــد تــكــون إحـــدى الرسائل 
ما  العراقية،  الحكومة  إلــى  موجهة 

تــقــول:  أن  أرادت  الــكــتــائــب  أن  يعني 
نحن مستمرون في مقاومة المحتل 
ــراق، ولــديــنــا  ــعـ حــتــى خــروجــه مــن الـ
تكتيكات متعدّدة لإخراجه". ويتابع 
العراقية  الــجــغــرافــيــا  كــانــت  "إذا  أنـــه 

مــحــرجــة لــلــحــكــومــة، فــنــحــن نبحث 
ــل الــضــغــط  ــ ــيـــرة لأجــ ــثـ عــــن بــــدائــــل كـ
ــلـــى  ــلــــى الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي وعـ عــ
الحرب  لإيــقــاف  الصهيوني  الــكــيــان 
ضد غــزة، وكذلك خــروج المحتل من 

الشرق الأوسط". 
ــل الـــــســـــيـــــاســـــي، مــــاجــــد  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ أمـــــــــا المـ
 "خــطــوة دعــم 

ّ
الــحــســنــاوي، فــيــرى أن

مــقــاتــلــن فــي الأردن لــغــرض الــدفــاع 
عــــن غـــــزة مــهــمــة جــــــداً، حـــتـــى تــكــون 
جبهات  تساند  أخـــرى  جبهة  هــنــاك 
حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي والـــحـــوثـــيـــن 
وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تــعــمــل بـــرؤيـــة واحـــــدة لــتــحــريــر غــزة 
ــة الـــــعـــــدو مــن  ــلــ ــاغــ ــة، ومــــشــ ــ ــهـ ــ مـــــن جـ
"المقاومة   

ّ
أن ويضيف  أخـــرى".  جهة 

بالهدوء  تحتفظ  زالـــت  مــا  العراقية 
الأميركية،  المــصــالــح  اســتــهــداف  إزاء 
 جهودها العسكرية وعملياتها 

ّ
لكن

باتت عابرة للحدود، وذلك من خلال 

بغداد ــ فقار فاضل

ــي "المـــــقـــــاومـــــة  ــ ــ ــادر فـ ــ ــ ــــصـ ــ أدرجـــــــــــــت مـ
إلى  الــعــراق"، تحدثت  فــي  الإسلامية 
"الأخــبــار"، إعــان "كتائب حــزب الله" 
الــعــراقــيــة اســـتـــعـــدادهـــا لــتــســلــيــح 12 
ألف مقاتل في الأردن، في سياق فتح 
جــبــهــة جـــديـــدة لمــســانــدة قـــطـــاع غــزة 
فـــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. 
وكان المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب 
قــد كشف  أبــو علي العسكري،  الــلــه"، 
فــي مــنــشــور عــلــى قــنــاتــه فــي تطبيق 
"المـــقـــاومـــة الإســامــيــة   

ّ
أن ــلــــغــــرام"،  "تــ

ــدّت عــدّتــهــا لتجهيز  ــ الـــعـــراق أعــ فـــي 
الأردن،  فـــــي  الإســــامــــيــــة  المــــقــــاومــــة 
ــة 12 ألــــــف مــقــاتــل  ــاجــ ــدّ حــ ــســ بـــمـــا يــ
مـــن الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة 
والصواريخ  الــدروع  والقاذفات ضد 
التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان 
"يكفي  أنــه  إلــى  من المتفجرات"، لافتاً 

للقيام بذلك تزكية من حركة حماس 
أولًا  لـــنـــبـــدأ  ــــي،  ــــامـ الإسـ الـــجـــهـــاد  أو 
ــرّي الـــــذي يصل  ــبــ بــقــطــع الـــطـــريـــق الــ
إليه  الكيان الصهيوني"، وينقل  إلى 
الخضروات الطازجة عبر الشاحنات 
الإعـــــــان،  هــــــذا  ويــــأتــــي  الأردن.  مــــن 
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه"  ــتـ بـــعـــدمـــا قــــــررت "كـ
تــعــلــيــق عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضد 
العراق  قــوات الاحتلال الأميركي في 
الماضي،  وســوريــا، منذ شهر شباط 
ــاق شــــامــــل" مــــع الــحــكــومــة  ــ ــفـ ــ ــر "اتـ ــ إثــ
يُـــفـــتـــرض أن يــشــمــل ســحــب الـــقـــوات 
بقيت  بينما  الـــبـــاد،  مــن  الأمــيــركــيــة 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة تــعــمــل بــاســتــمــرار 
عــلــى اســـتـــهـــداف مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة 
حيوية، وآخرها قاعدة عسكرية في 
مدينة إيلات المحتلة أصابتها طائرة 

مسيّرة بشكل مباشر.
ت الأوســاط المراقبة في العراق 

ّ
وتلق

بــيــان أبـــو عــلــي الــعــســكــري باهتمام 

بالغ، كونه يأتي قبل أسبوعين على 
الــــزيــــارة الـــتـــي ســيــقــوم بــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاري، ما  ــجــ فـــي مــنــتــصــف نــيــســان الــ
قـــد يــعــنــي إضـــافـــة حــمــل جــديــد إلــى 
روزنامة مهامه، التي تتضمّن إنهاء 
مهمة "التحالف الدولي" في العراق، 
واســــــتــــــحــــــداث تــــرتــــيــــبــــات جــــديــــدة 
ولا  العراقية،   - الأميركية  للعلاقات 
سيما فــي المــجــال الأمــنــي فــي ضــوء 
مـــطـــالـــبـــة مـــعـــظـــم الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة 
بانسحاب القوات الأميركية. وتفيد 
"فتح   

ّ
بأن العراقية  المقاومة  مصادر 

الأردنــيــة،  المقاومة  مع  تواصل  قناة 
ــــاح وتـــــدريـــــب  ــسـ ــ ــالـ ــ وتــــــزويــــــدهــــــا بـ
بــعــض مــقــاتــلــيــهــا، تـــم عــبــر مــراحــل 
مختلفة، لكن الاهتمام بها بدأ بعد 
من  انطلاقاً  الأقصى  طوفان  عملية 
ضـــرورة فتح جبهات جــديــدة لدعم 

رام الله ــ أحمد العبد

أدت الحكومة التاسعة عشرة في تاريخ 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الأحــــــد، الــيــمــن 
الدستورية أمام رئيس السلطة، محمود 
عباس، في رام الله، في استجابة جديدة 
من قِبل الأخير لجملة الشروط والمطالب 
ــر  ــ ــــه وزيــ ــتـ ــ ــــاولـ ــلــــى طـ ــا عــ ــهــ ــعــ ــــي وضــ ــتـ ــ الـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، 
أثناء جولاته الأخيرة في المنطقة. وبعد 
اليمين،  الحكومة  أداء  مــن  فقط  ســاعــات 
بلينكن، ومن  مــن  اتــصــالًا  عــبــاس  ى 

ّ
تلق

السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
اتــصــالات  المــتــوقــع أن يستقبل  فيما مــن 
مــمــاثــلــة مــن أطــــراف دولــيــة وعــربــيــة، ما 
دام أن التشكيلة التي جرت المطالبة بها 
والإشراف على اختيار أعضائها، قد رأت 
النور أخيراً. ويأتي ذلك في إطار الرؤية 
من  المطلوب  للدور  والغربية  الأميركية 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــقــائــمــة على 
إعـــادة هندسة هــذه الأخــيــرة مــن جديد، 
والعسكرية  الأمنية  ملفاتها  بما يشمل 
والـــســـيـــاســـيـــة وحــــتــــى المــــالــــيــــة، ويـــبـــدأ 
ــوزاري الــــذي حـــدّدت  ــ بــتــكــويــن الــطــاقــم الــ
العريضة  الخطوط  بنفسها،  واشنطن، 

لآلية عمله.
وإذا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــد أعفت 
مـــهـــمـــات ســيــاســيــة  أيّ  ــن  ــ مـ الـــحـــكـــومـــة 
وأمــنــيــة، عــبــر إصـــرارهـــا عــلــى أن تــكــون 
تريد  بذلك  فإنها  تكنوقراط«،  »حكومة 
لها مسار عمل بعيداً من هذا الملف كي 
لا يثقل عليها ويكون سبباً في فشلها. 
ــدّم، لا يــعــنــي إســـقـــاط المــلــف  ــقــ لــكــن مـــا تــ
من  ة 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  فــي  الأمــنــي 

الـــحـــســـاب، وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة مــواجــهــة 
الــضــفــة ومخيماتها،  المــقــاومــة فــي مـــدن 
ــــدم  ــــي، وعـ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد المـ وخــ
ــفـــجـــار الأمــــــــــور، وهـــــــذا مــا  ــانـ الــــســــمــــاح بـ
يــفــسّــر حــمــلــة المـــاحـــقـــة الـــواســـعـــة الــتــي 
شــرعــت الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي شنها في 
الــتــي شكلت حواضن  والمـــدن  المخيمات 
للمقاومة، وعلى رأسها مخيمات جنين 
ــكـــرم. وشـــهـــدت طـــولـــكـــرم، الــســبــت  وطـــولـ
حة هي الأعنف 

ّ
الماضي، اشتباكات مسل

مـــن نــوعــهــا بـــن مـــقـــاومـــن مـــن »كــتــيــبــة 
طـــولـــكـــرم« وعــنــاصــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
إثر محاولة الأخيرين اعتقال أحد قادة 
الكتيبة )أبـــو شــجــاع( مــن داخـــل مركبة 
الــقــائــد  لــكــن  كـــان يستقلها فـــي المــديــنــة. 
ــــاول الانــســحــاب،  تـــرجّـــل مـــن المــركــبــة وحـ
فأطلق عناصر الأمن النار في الهواء، ما 

أدى إلــى إصــابــة »أبـــو شــجــاع« بشظايا 
ــة شـــاب  ــ ــابـ ــ ــــن إصـ  عـ

ً
ــا الــــــرصــــــاص، فــــضــ

آخــر مــن الكتيبة. وعــلــى إثــر ذلـــك، ازداد 
المــوقــف تــوتــراً، خــصــوصــا بــعــد محاولة 
أجهزة الأمن اعتقال مقاومين آخرين في 
عليهم،  الــنــار  وإطلاقها  المسلخ،  منطقة 
وتــســبّــبــهــا فــي إصــابــة أحــدهــم بــجــروح، 

علن استشهاده متأثراً بها أمس.
ُ
أ

ــذا، ســــــادت المـــخـــيـــم والمــــديــــنــــة حــالــة  ــكــ هــ
مواجهات مسلحة  إلــى  تــطــورت  غليان، 
ــتــــمــــرّت لــــســــاعــــات، وأعـــلـــنـــت بــعــدهــا  اســ
في  المــدنــي  العصيان  طــولــكــرم«  »كتيبة 
 مداخل المخيم 

ً
مخيم نور شمس، مغلقة

 الــخــروج منه 
ً
كــافــة بــالمــتــاريــس، ومــانــعــة

أو الـــدخـــول إلــيــه. ووصــفــت الــكــتــيــبــة ما 
جـــرى بــأنــه »عــمــل جــبــان تــأبــى الــرجــال 
ها 

ّ
فعله، من اعتراض سيارة كان يستقل

 
ً
لافتة باسمها«،  والناطق  الكتيبة  قائد 

 )المشكلة( 
ّ

إلى أن »الأخ القائد حاول حل
مــن دون الــوصــول إلـــى مــا وصــلــنــا إليه 
ــر  لـــأســـف، ولـــكـــن مـــن يــصــغــي إلــــى أوامــ
المـــســـلـــم ولا  بـــحـــرمـــة دم  يـــأبـــه  عــــــدوه لا 
 أن 

ً
حــرمــة رمــضــان ولا شــــيء«، مــضــيــفــة

ــــورة حــــاولــــت اعــتــقــال  ــــأجـ »الـــعـــصـــابـــة المـ
الإخوة ومصادرة سلاحهم )...( وأطلقت 
، فتمكّن الإخوة من 

ً
النار في الهواء بداية

النار  الفرار من بين أيديهم ولم يُطلقوا 
لــلــدمــاء«. كــذلــك، أصــــدرت فصائل  حقناً 
ومجموعات مقاومة، من بينها »كتيبة 
ــــى«،  ــــصـ ــداء الأقـ ــ ــهـ ــ ــفــــن« و»كــــتــــائــــب شـ قــ
ــــرى فــــي طـــولـــكـــرم،  بـــيـــانـــات تـــديـــن مــــا جـ
رة مـــن تــداعــيــاتــه، خــاصــة أن هــذه 

ّ
مـــحـــذ

الأحــــــداث بـــاتـــت تــتــكــرّر بـــصـــورة أوســـع 
لها 

ّ
ويتخل متفرقة،  مناطق  فــي  وأشــمــل 

ــار عــلــى مــقــاومــن وإصــابــتــهــم،  إطــــاق نـ
عــلــى غـــرار مــا جـــرى قــبــل أيـــام فــي جنين 
ــلـــى المـــــقـــــاوم قــيــس  ــنـــار عـ ــلـ مــــن إطـــــــاق لـ
السعدي، ما أدى إلى إصابته. وفي حين 
الرسمي،  منبرها  عبر  السلطة،  تحاول 
القانون،  إظهار هــؤلاء على أنهم خــارج 
يُعتقد غالباً  تــزجّ بمجموعات مسلحة، 
المقاومين  لمهاجمة  عناصرها،  مــن  أنها 
مقبلة  الضفة  تبدو  وعليه،  وتهديدهم. 
ــثـــر قـــتـــامـــة، بـــمـــا يــســمــح  عـــلـــى مــشــهــد أكـ
بــتــكــرار هـــذه الـــحـــوادث وربـــمـــا بــصــورة 
أخطر، إذا ما استمرّت السلطة في تلبية 
المــطــالــب الأمــيــركــيــة والــعــربــيــة بتصعيد 

الضغوط على المقاومة.
ــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة،  وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مـ
ظـــهـــرت أولـــــى بــــــوادر مـــا كــــان قـــد ســرى 
رئيس  من تشكيل  عنه سابقاً،  الحديث 

جــهــاز المـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة، مــاجــد 
الأوضــــاع في  حة لإدارة 

ّ
قـــوة مسل فـــرج، 

قـــطـــاع غــــــزة، وتــســلــيــمــهــا مـــلـــف تـــوزيـــع 
الداخلية  الجبهة  أعلنت  إذ  المــســاعــدات. 
ل ضباط وجنود 

ّ
في القطاع، الأحد، تسل

بــأوامــر مباشرة  الــجــهــاز،  ذلـــك  يتبعون 
»عــمــلــيــة  ــا وصــفــتــهــا بـــ مــــن فــــــرج، فــــي مــ
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة جــــــــرت لــــيــــلــــة الـــســـبـــت 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ المــــاضــــي«. وأكـــــدت أن الأجـ
فــي غـــزة تــعــامــلــت مــع أولــئــك الــعــنــاصــر، 
ــط 

ّ
واعــتــقــلــت 10 مــنــهــم، وأفــشــلــت المــخــط

ــه، والـــــــذي قــالــت  ــلــ الــــــذي جـــــــاؤوا مــــن أجــ

البلبلة  إنــه يستهدف إحـــداث حــالــة مــن 
والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، 
بــتــأمــن من  ــلــوا 

ّ
 أن منفذيه تــســل

ً
كــاشــفــة

جــهــاز »الـــشـــابـــاك« الإســرائــيــلــي وجيش 
الاحـــتـــال، بــعــد اتـــفـــاق تـــم بـــن الــطــرفــن 
فــي اجــتــمــاع لهما فــي إحـــدى الــعــواصــم 
العربية الأسبوع الماضي، وهو ما نفاه 

مصدر رسمي فلسطيني لوكالة »وفا«.
وجاءت هذه الحادثة بعد فشل إسرائيل 
في استقطاب العشائر وإقناعها بالقيام 
ــع المـــــســـــاعـــــدات، وتـــمـــكّـــن  ــ ــــوزيـ بـــمـــهـــمـــة تـ
على  العائلات  مع  الاتفاق  من  الفصائل 

الملف بشكل مشترك من دون  إدارة هــذا 
إعــطــاء إســرائــيــل هدفها، وهــو مــا يفسر 
القائمين  الاحــتــال، أخيراً،  اغتيال دولــة 
ــذكـــور، ومــنــهــم الشهيد  عــلــى الاتـــفـــاق المـ
الواقعة بعد  المبحوح. كما جــاءت  فايق 
أيــام فقط من حديث أوســاط إسرائيلية 
وأميركية عن موافقة عربية على إرسال 
»قوة ســام«، اعتبرتها  قــوات إلى غزة كـ
ــتــــالًا« فـــي حــــال قــدومــهــا.  المـــقـــاومـــة »احــ
لجسّ  محاولة  التسلل  يبدو  هنا،  ومــن 
النبض، واستكشاف مدى قدرة المقاومة 
ــا يـــجـــري عـــلـــى الأرض،  عـــلـــى مـــعـــرفـــة مــ

واختبار المشهد الميداني برمّته.
ــرّب خـــال  ــ ــ ـــه مــــع مــــا سُـ

ّ
ــل ــــك كـ ــن ذلـ ــزامــ وتــ

ـــن قـــــــــرب تــــوصــــل  ـــ الأيـــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة، عـ
الولايات المتحدة إلى اتفاق مع السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لإنـــــهـــــاء »مـــخـــصّـــصـــات 
ــاولات »إصــــاح  ــحــ ــهــــداء«، ضــمــن مــ الــــشــ
الحكم  ي 

ّ
السلطة«، حتى تتمكّن من تول

ــعـــد انــــتــــهــــاء الــــحــــرب.  ــزة بـ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
وذكرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، 
إن  قولهما  لعَين، 

ّ
مط عن مصدرَين   

ً
نقلا

محامي الإدارة الأميركية قاموا بفحص 
مـــســـودات الــســيــاســة المــعــدلــة لمــدفــوعــات 
الــســلــطــة، وإن الاتـــفـــاق فـــي طــريــقــه إلــى 
الإعــان عنه في الأسابيع المقبلة، حيث 
اها 

ّ
يتلق التي  الرواتب  تحديد  سيجري 

الأســــــــرى كـــمـــســـاعـــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى 
بــدلًا  للمستفيد،  المالية  الحاجة  أســاس 
ــو الـــحـــال  ــوات اعـــتـــقـــالـــه كـــمـــا هــ ــنــ ــن ســ مــ
حالياً. وبحسب موقع »بوليتكو«، تشير 
السلطة  إلى أن مسؤولي  تلك المسودات 
سيستبدلون بالمخطط الحالي برنامجاً 
لــلــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة، عــلــمــا أن 
»خـــطـــة الإصـــــــــاح«، والــــتــــي تـــتـــكـــوّن مــن 
أيضاً  حوالى عشرين مقترحاً، تتضمّن 
على  الفلسطينية  الأمــــن  قــــوات  تــدريــب 

العمل في غزة.

السلطة تدخل مختبر »الإصلاح«

« ثابتاً
ً
محاربة المقاومة »مبدأ

»خطة الإصلاح« 

ن تدريب 
ّ

الأميركية تتضم

قوات الأمن الفلسطينية 

على العمل في غزة

ان ــ الأخبار
ّ

عم

عــلــى  الـــعـــاشـــر  لـــلـــيـــوم  الأردن،  يــشــهــد 
الـــتـــوالـــي، احــتــجــاجــات لا تــفــتــأ تـــزداد 
كثافة، ويستمر بعضها حتى الساعة 
ــي مــحــيــط الـــســـفـــارة  ، فــ

ً
ــا ــيــ الـــثـــانـــيـــة لــ

الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي عــــــمّــــــان، لمـــطـــالـــبـــة 
المــوقــف  الــســلــطــات الأردنـــيـــة بتصعيد 
ضــد الــعــدو عــلــى خلفية الإبــــادة التي 
يــرتــكــبــهــا فــي قــطــاع غــــزة، فــيــمــا باتت 
ــتـــظـــاهـــرات تـــقـــابَـــل بـــمـــزيـــد مــن  ــــذه الـ هـ
المـــشـــهـــد  يـــنـــحـــصـــر  ولا  ــيــــق.  ــيــ ــتــــضــ الــ
ــة  ــاذيــ ــحــ الاحــــتــــجــــاجــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة المــ
لمـــســـجـــد »الـــــكـــــالـــــوتـــــي« بــــالــــقــــرب مــن 
ســفــارة الــكــيــان، بــل إن حــالــة عــامــة من 
الاحــتــجــاج حــرّكــتــهــا مــبــادرة »طــوفــان 
المحافظات،  بقية  فــي  تــمــدّدت  الأردن« 
إلى جانب اعتصام نسائي في مجمع 
فردية  بجهود  ظم 

ُ
ن المهنية،  النقابات 

ه أحــد. والظاهر أن تطورَين 
ّ
ولــم يتبن

ــبـــن، إلــى  ــراقـ ــن أديــــــا، وفـــقـــا لمـ رئــيــســيَّ
انــــفــــجــــار المــــشــــهــــد الاحــــتــــجــــاجــــي فــي 
أكبر  سُجّل  آذار، حيث  الأردن منذ 24 
تــحــرك منذ عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
بـــعـــد الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت إثـــر 
مــــجــــزرة »المــــعــــمــــدانــــي«، وهــــمــــا: عــيــد 
اليهودي والــذي صعّد في  »المساخر« 
ممارساتهم  المــســتــوطــنــون  مناسبته 
 وصــايــة أردنــيــة 

ّ
الاســتــفــزازيــة فــي ظـــل

شكلية خــال شهر رمــضــان؛ وحصار 
مجمع »الشفاء« الطبي وما رافقه من 
شـــهـــادات مــيــدانــيــة فـــي مــحــيــطــه حــول 

اغتصاب نساء فلسطينيات. 
وفــــيــــمــــا طــــالــــبــــت هــــــــذه المــــــوجــــــة مــن 
ــلـــطـــات، بــإنــهــاء  ــتــــجــــاجــــات، الـــسـ الاحــ
»اتــفــاقــيــة الــــغــــاز«، ومـــعـــاهـــدة »وادي 
عــربــة«، ومــشــاركــة الأردن فــي الجسر 
ــي، فــــهــــي رفـــعـــت  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــبـــــري الإسـ
شــــعــــارات ذات ســـقـــف مـــرتـــفـــع كــانــت 
مثل:  من  السلطات،  باستفزاز  كفيلة 

د
ّ

»طوفان الأردن« يتمد

كفى ضحكاً 

على الذقون
ــيـــب ســـــــــام؟ وإنـــــت  ــجـ ــــف بـــــــدك تـ ــيـ ــ »كـ
حليف الأميركان، لا تقلي أمن وأمان، 
وإنـــــــت بــتــحــمــي فــــي الــــكــــيــــان«. وفـــي 
خذ فيها 

ّ
 مرة تت

ّ
المقابل، وكما في كل

الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــي الأردن 
طابعاً أكثر جدية وزخماً، بدأت تثار 
أزمات هوياتية فرعية ونزعات فردية 
عنصرية، يرعاها الذباب الإلكتروني 
ــة  ــيــ ــــض الــــشــــخــــصــــيــــات الإعــــامــ ــعـ ــ وبـ
ــمــــن صــنــعــتــهــم  ــاع الـــــــقـــــــرار، مــ ــ ــنــ ــ وصــ
ــيـــوم كــــهــــذا، ولا ســـيّـــمـــا أنـــه  الــــدولــــة لـ
تقبل وجــود  الــحــكــومــة  عــلــى  يصعب 
أردنيين لا تنطلي عليهم مسرحيات 
ــزالات الــجــويــة لــلــمــســاعــدات التي  ــ الإنـ
يتطلعون  ولا  الــفــلــســطــيــنــيــن،  تــقــتــل 
إلــــى مــشــاركــة ولــــي الــعــهــد فـــي رحــلــة 
عــمــرة ودعــــوات إفــطــار رمضانية في 
أحــــد قـــصـــوره. وعــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، 
ــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ ــــض  ــعــ ــ بــ ــــف  ــوقــ ــ ــتــ ــ تــ لا 
المرتزقة  الإلكترونية من  والحسابات 
المحتجين  شيطنة  عن  و»السحيجة« 
ــامــــات  ــهــ ــاتــ ــم، بــ ــ ــهــ ــ ــورتــ ــ ــه صــ ــ ــويـ ــ ــشـ ــ وتـ
ــة  ــيــ ــنــ ة إلـــــــــى الأجــــــــهــــــــزة الأمــ الإســـــــــــــــاء
»الأمـــن الــوطــنــي«، وذلــك  والإضـــــرار بــــ
بهدف ضرب عمق الاحتجاجات التي 
الوسائل  معظم  عــن  تغطيتها  غابت 
للموقف  المنصاعة  الكبرى  الإعلامية 
 عن تكريس مزايدات 

ً
الحكومي، فضلا

وطنية حول من هو الأردني الحقيقي، 
ومــا هو الاحتجاج المسموح بــه، وما 

هو السقف في دعم غزة. 
ومــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــتــظــاهــر، أحـــاط 
ــرات الــــصــــفــــوف،  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ المــــحــــتــــجــــون بـ
ــوا، عــلــى  ــ ــرعـ ــ ــن شـ ــذيــ رجــــــال الأمــــــــن، الــ
جــري الــعــادة، في إطــاق قنابل الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع وضـــــرب المــحــتــجــن 
حقوقية،  جهات  وبحسب  بالهروات. 
اعتقلت الأجــهــزة الأمــنــيــة، فــي الــيــوم 
أفـــرج عن  الأول، حــوالــى 98 شخصاً، 
ـــام،  ــة أيــ ــعــ مــعــظــمــهــم فــــي غـــضـــون أربــ

لت السلطات »قانون الجرائم 
ّ

فع

قر قبل 
ُ
الإلكترونية« الذي كان قد أ

»طوفان الأقصى« بشهرين

الكتائب تسعى إلى توسيع 

محور المقاومة ليكون 

 من العراق باتجاه 
ً
متصلا

 إلى فلسطين
ً
الأردن وصولا

ل يوم 
ّ

سج

الجمعة الماضي، 

مشهداً تضامنياً 

عارماً )أ ف ب(

مــا عــدا ثــاثــة أشــخــاص تــم توقيفهم 
لمـــدة أســـبـــوع وخـــرجـــوا بــعــدهــا. ومــن 
جــهــتــهــا، قــالــت »مــديــريــة الأمـــن الــعــام 
ــتـــدوا  الأردنــــيــــة« إن المــتــظــاهــريــن »اعـ
ــراد الأمـــن الــعــام وأصــابــوهــم،  عــلــى أفــ
وألــــــــــقــــــــــوا زجــــــــــاجــــــــــات مــــــولــــــوتــــــوف 
العامة  بالممتلكات  أضـــراراً  وألــحــقــوا 
هنا،  للسخرية،  والمثير  والــخــاصــة«. 
أن الــفــيــديــوهــات الــتــي انــتــشــرت على 
التواصل الاجتماعي أظهرت  وسائل 

العنف الذي مورس ضد المتظاهرين، 
الأمنية  تــورط الأجهزة  أيضاً  وبيّنت 
في اعتقال حتى عناصرها من »الأمن 
الــــوقــــائــــي« الــــذيــــن يــــرتــــدون المـــابـــس 
يُظهر عشوائية  الـــذي  الأمـــر  المــدنــيــة، 
وتــورط  قانونيتها  وعــدم  الاعتقالات 
عناصر »الأمن الوقائي« أنفسهم في 

»إثارة الشغب«. 

وعـــلـــى خــــط مـــــــواز، فـــعّـــلـــت الــســلــطــات 
»قـــانـــون الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة« الــذي 
ــر قــبــل »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  ــ قـ

ُ
ــد أ ــان قـ كــ

الإسرائيلية  الحرب  لتشكّل  بشهرين، 
لفاعليته،  اخــتــبــار  أول  الــقــطــاع  عــلــى 
ــادات  ــ ــيـ ــ عـــبـــر اســــتــــدعــــاء نـــاشـــطـــن وقـ
ــم أيــــمــــن صـــنـــدوقـــة  ــ ــرزهـ ــ ســـيـــاســـيـــة، أبـ
وأنس الجمل وعبد الرحمن شديفات 
ــواد، وكــان  وخــالــد الــنــاطــور ومــعــتــز عــ
آخرهم الصحافي خير الدين الجابري 
ــان،  ــمّـ ــام عـ ــ ــدعـــي عـ الــــــذي أفــــــرج عـــنـــه مـ
بــعــد أســبــوع مــن توقيفه عــلــى خلفية 
تـــغـــريـــدة. وأخــــيــــراً، اعــتــقــلــت الأجـــهـــزة 
أحدهما  يفة«، 

ّ
»الهت من  اثنين  الأمنية 

انــتــقــد الــتــنــاقــض فــي المــوقــف الرسمي 
بــن رفـــض ســيــاســة »الـــوطـــن الــبــديــل« 
ودعــم إسرائيل، وآخــر دعــا إلــى تنفيذ 
ــــوار  عــمــلــيــات خــطــف جـــنـــود قــــرب الأغـ
ــا، تــحــتــجــز  وإيــــــــات والــــــحــــــدود. أيــــضــ
الحكومة الأردنية، منذ أسابيع، عضو 
حـــزب »الـــوحـــدة الــشــعــبــيــة« الــيــســاري، 
ــلـــى خــلــفــيــة هــتــاف  مـــجـــد خـــــلـــــدون، عـ
طالب فيه بوقف تصدير الخضار إلى 

الكيان. 
ورغــم الاعتقالات، سجّل يوم الجمعة 
ـــارم،  ــنـــي عــــ ــامـ المــــــاضــــــي، مـــشـــهـــد تـــضـ

ــات الــــشــــوارع  ــ ــاقـ ــ حـــيـــث لــــم تـــمـــنـــع إغـ
مكان  إلى  المؤدية  والمداخل  الرئيسية 
ــة الـــســـيـــر الــخــانــقــة،  ــ ــ ــاج وأزمـ ــتـــجـ الاحـ
مــن تــوافــد نــحــو عــشــرة آلاف شخص 
مــشــيــا عـــلـــى الأقــــــــدام مــــن أربــــــع نــقــاط 
تــجــمــع )الــســفــارة الــصــيــنــيــة ومسجد 
ــالــــوتــــي  ــكــ ــد الــ ــ ــجـ ــ ـــسـ الــــصــــالــــحــــن والمــ
ومستشفى الغاردنز(، تبعد معظمها 
ــلــــى الأقـــــــــل عــن  ــتـــر عــ ــلـــومـ ــيـ حـــــوالـــــى كـ
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة. أيـــضـــا، أســنــد 
بردائهم  الأردنــيــن،  المحامين  عشرات 
القانوني، الصفوف الأمامية للمسيرة 
المــتــوجــهــة إلـــى الــســفــارة، فــي محاولة 
القمع.  مــن  المحتجين  لحماية  رمــزيــة 
إلا أنه في أيام الاحتجاجات التي تلت 
الــجــمــعــة، صـــــادرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
يافطات ولافتات وأعلاماً - ما اضطرّ 
المـــحـــتـــجـــن إلــــــى رفــــــع عـــلـــم فــلــســطــن 
وقطعت   ،- هواتفهم  على  صــور  عبر 
أعمدة الإنارة في المنطقة في محاولة 
لــعــرقــلــة عــمــل المـــصـــوريـــن وإمـــكـــانـــات 
الــعــدد. كما تصاعدت وتيرة  إحــصــاء 
الاعـــــتـــــقـــــالات الــــتــــي طــــالــــت نــاشــطــن 
في  ظهرن  نساء  وحتى  وصحافيين، 
 يُسحلن ويُــضــربــن، 

ّ
فــيــديــوهــات وهـــن

مـــع منتصف  الـــوقـــفـــة  ـــفـــض 
ُ
ت أن  قــبــل 

ــك، داهــمــت  ــ الـــلـــيـــل. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــيــت الــبــاحــث زيــاد 
ابحيص، واعتقلته إلى جهة مجهولة.

المقبلة  ــام  الأيــ أن تشهد  المــتــوقــع  ومـــن 
أكــــــبــــــر، ولا ســـيـــمـــا وســــط  احــــتــــقــــانــــا 
تصاعد الغضب ضدّ الأجهزة الأمنية 
ـــــرفـــــع فـــــي وجــــهــــهــــا شــــعــــارات 

ُ
الــــتــــي ت

مـــن قــبــيــل: »الـــســـفـــارة بــتــعــمــل إيــــه، كل 
الطاقم سي آي إيــه«، ودعـــوات »المــوت 
لأمــيــركــا وإســـرائـــيـــل«. ولا يـــبـــدو هــذا 
المــشــهــد مــائــمــا لــنــظــام الــحــكــم الـــذي 
السياسي  المــشــهــد  تقييد  إلـــى  يسعى 
عــشــيــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي آب 
 المـــخـــاوف 

ّ
ــل ــقــــادم، خــصــوصــا فـــي ظــ الــ

مـــن تـــزايـــد شــعــبــيــة حـــركـــة »حـــمـــاس« 
وقــيــاداتــهــا فــي الــشــارع الأردنــــي. وفي 
الشرفات،  سعود  اعتبر  السياق،  هــذا 
العميد السابق في »مديرية المخابرات 
العامة« الأردنية، في تقرير لصحيفة 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، أن الــــدولــــة فــي 
وضـــع لا يحسد عــلــيــه، إذ إن الــصــراع 
الطاحن في غزة، وارتفاع عدد الشهداء 
الدولة  »قدرة  الفلسطينيين، يختبران 
ــاع الــســائــد  ــقــ عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الإيــ
الآن، حتى لا تخرج الأمـــور عــن نطاق 

السيطرة«.

حــــركــــات المـــقـــاومـــة داخــــــل فــلــســطــن 
ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي". وتؤكد 
الـــعـــراقـــيـــة  "المــــقــــاومــــة   

ّ
أن المـــــصـــــادر 

كــانــت طـــوال فــتــرة الــحــرب ضــدّ غزة 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــع  تتواصل 
لتحديد أهم استراتيجيات الإسناد 
والــدعــم، والــتــي قــد تشمل التسليح 
 
ً
ومستلزمات عسكرية أخرى، فضلا
عن استهداف منشآت إسرائيلية".   

من جهته، يقول المتحدث باسم حركة 
"حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، 
الله، إن "الأردن من حيث  علي فضل 
المـــوقـــع الــجــغــرافــي الــــذي يــتــمــتــع بــه، 
مــهــم جـــداً لمــحــور المــقــاومــة"، مضيفاً، 
في حديث إلى "الأخبار"، أنه "للأسف، 
الموقع  هــذا  فــإن  الحكم  نــظــام  بسبب 
ــان الـــغـــاصـــب،  ــيـ ــكـ يـــعـــود لمــصــلــحــة الـ
وليس ثمة أي دعم حقيقي للمقاومة 
لأهــالــي  دعـــم  حــتــى  أو  الفلسطينية، 
قاتل  يتعرّضون لحصار  الذين  غزة 

الله  ويتابع فضل  وإبــادة جماعية". 
الــعــراقــي يقوم  الــلــه  "تفكير حـــزب  أن 
ــيـــع مــحــور  ــلـــى تـــوسـ ــمـــل عـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
 مــن الــعــراق 

ً
المــقــاومــة لــيــكــون مــتــصــا

باتجاه الأردن، وصولًا إلى فلسطين. 
بالنسبة إلينا، فإن وصول الأسلحة 
لكي  مــهــمّ  الفلسطيني  الــشــعــب  إلـــى 
ــه عـــلـــى الــجــغــرافــيــا  ــبـ ــواجـ يــنــهــض بـ
الأردنــيــة. وإذا حصل ذلــك، فسيكون 
ــي داعــــــم  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــا تــــأثــــيــــر إيـ لــــــه قــــطــــعــ
الأصــل  إذاً،  الفلسطينية.  للفصائل 
الميتة  الجبهة  المــوضــوع تحريك  فــي 
للفصائل  داعــمــة  لــتــكــون  الأردن  فــي 

في فلسطين". 
المــقــاومــة الأردنــيــة  ويعتبر أن "دعـــم 
 من العمليات العسكرية 

ً
ليس بديلا

قة 
ّ
المعل الله  حــزب  لكتائب  الميدانية 

ــبــــاط. فـــالـــهـــدنـــة الــتــي  مـــنـــذ شـــهـــر شــ
أعــلــنــتــهــا الــكــتــائــب جــــاءت احــتــرامــا 
الحكومة  بــن  التفاوضية  للعملية 

جبهة  ومنها  المقاومة  جبهات  دعــم 
الأردن".  فــــي  ــة  ــيــ الإســــامــ ــة  ــقــــاومــ المــ
الأردن  المقاومة في  "دعــم   

ّ
أن ويتابع 

يــأتــي ضــمــن ســيــاق المــحــور الــواحــد 
التطبيع مــع إســرائــيــل، وأيضاً  ضــد 
لتقوية ذراع حركة حماس والجهاد 
الإســامــي فــي خوضهما حرباً غير 
المــحــتــل الإســرائــيــلــي".  متكافئة ضــد 
ويـــعـــزو إيـــكـــال المــهــمــة إلـــى المــقــاومــة 
العراقية إلى "قرب الأردن الجغرافي 
ومن  من جهة،  المحتلة  فلسطين  من 
ــراق مــــن جـــهـــة أخـــــــــرى". ويــلــفــت  ــ ــعـ ــ الـ
العراقية وتحديداً  "المــقــاومــة  أن  إلــى 
كــتــائــب حــــزب الــلــه لــهــا خصوصية 
كــبــيــرة لــــدى مــحــور المـــقـــاومـــة وعــنــد 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيــــران"، 
 "تكون هناك خطة جديدة 

ّ
ع أن

ّ
ويتوق

محاصرة  في  المقاومة  عليها  تعمل 
 

ّ
إسرائيل واستنزاف قدراتها في كل

الجبهات".

الطاقم الوزاري للحكومة حدّدت واشنطن، بنفسها، الخطوط العريضة لآلية عمله )أ ف ب(

الاهتمام العراقي بالمقاومة الأردنية بدأ بعد »طوفان الأقصى« )من الويب(
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العالمالعالم

تبليغ فقرة حُكمية
بلغ إلى عماد محسن سلمان حيدر 

ُ
ت

صدر   2020/11/30 بتاريخ  أنــه  بلغك 
ُ
ن

مــحــكــمــة  عـــــن   2020/110 بــــرقــــم  قــــــــرار 
ــرفــة 11 عــقــاري 

ُ
الاســتــئــنــاف المــدنــيــة الــغ

ــتــكــونــة مــن ورثــــة سعيد 
ُ
فــي الـــدعـــوى الم

ــع صــوايــا  عــطــا الــلــه بــوجــه جــــوزف وديــ
برد  2016/137 قضى  أســاس  وبوجهك 
الزايدة  الطلبات  ورد   

ً
شكلا الاستئناف 

وتضمين  التأمين  ومُــصــادرة  خالفة 
ُ
والم

ستأنفة النفقات القانونية كافة 
ُ
الجهة الم

التمييز ثلاثون يوماً من  علماً أن مُهلة 
تاريخ التبليغ. 

رئيسة القلم 
تانيا زخور

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
رفة الثانية – السيد زياد 

ُ
الجنوب – الغ

الياس كفوري من بلدة القرية، الحُضور 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة بـــالـــذات أو مــن يُمثله 
الاستحضار  عــن  لتبلغ صـــورة  قــانــونــا 
تكونة بين الياس 

ُ
ومُرفقاته بالدعوى الم

ــــو جــريــش  ــادي أبـ ــ ــانـــوس بـــوجـــه فــ ــرمـ جـ
ــة )إبــــطــــال  ــاريــ ــقــ ــمــــوضــــوع عــ ــه بــ ــ ــاقــ ــ ورفــ

وكالتين وبيع ممسوح(. 
ورود   2024/769 ــــدور  مـ ــــاس  الأســ ــم  رقــ
ضمن  إقامة  محل  واتــخــاذ   2023/1/31
يــومــا من  نــطــاق المحكمة خــال عشرين 
تاريخ النشر وإلا سيتم إبلاغك الأوراق 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــورثــه الياس 
ُ
طلب دانـــي أحــمــد يــونــس لم

جبران جرجس شهادات قيد بدل ضائع 
للعقارات 62 – 273 و274 الحسانية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ليلى  وكلته 
ُ
لم عكوش  محمد  علي  طلب 

للعقار  بــدل ضائع  حسين عكوش سند 
627 الخرايب. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــعــــروف  ــل مــ ــ ــيـ ــ ــــت وكـ ــريـ ــ ــدي كـ ــ ــهـ ــ ــلــــب مـ طــ
ــعــــروف  ــــف مــ ــــوسـ ــــوكــــلــــه يـ

ُ
ــلــــي لم ــاحــ الــــســ

الساحلي سند بدل ضائع للعقار 1662 
العباسية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــه ســامــي 
ُ
طــلــب عــامــر ســامــي رعـــد لم

خليل رعد سندات بدل ضائع للعقارات 
 466 – 467 – 364 – 1166 – 361 – 360
 1168 – 468 – 372 – 366 – 363 – 469 –

– 471 و1494 المروانية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

حامي ادغار انطون وكيل ماري 
ُ
طلب الم

ـــورثـــهـــا بـــشـــاره يــوســف 
ُ
شــكــري رحــيــم لم

ــادات قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهــ بـــوســـرحـــال شــ
للعقارات 3324 – 3325 – 3816 – 3844 

و3879 جزين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عــدنــان عامر  أديــب وكيل  طلب عبدالله 
عــامــر سندات  الحسن علي  ــورثــه عبد 

ُ
لم

و2227   2228 ــارات  ــقـ ــعـ ــلـ لـ ضـــائـــع  بـــــدل 
و1145  و2220  و2232  و2233  و2717 

و1143 و1141 و1139 قانا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

 
ً
طلب رمزي الياس عقيس بصفته وكيلا

عن ريمون ناصيف نوهرا سند تمليك 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــمُــوكــل روي ريــمــون  بــ
ــم 1141  ــ ــقـــار رقــ نــــوهــــرا بــحــصــتــه بـــالـــعـ

أراضي زحله.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

بصفته  العجمي  إبــراهــيــم  سميح  طلب 
 عـــن ســلــيــم شــفــيــق ســـويـــد سند 

ً
وكـــيـــا

للمُوكل بحصته  تمليك بدل عن ضائع 
بالعقار رقم 619 برالياس. 

راجعة خلال 15 يوماً 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــال ســلــوم لنفسه  طــلــب شــفــيــق عــلــي رحــ
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بحصته 

بكامل العقار رقم 108 زبدل. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع
لينا جنبلاط

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
ورثته 

ُ
طلب انــطــوان الــيــاس ابــو عــزي لم

صونيا الياس أبو عزي سند تمليك بدل 
بــالــعــقــاريــن 1277  عــن ضــائــع بحصتها 

و903 خربة قنافار. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان 
بالوكالة  طلب الاستاذ جــورج اسطفان 
إثـــبـــات بــيــانــات المـــرحـــومـــة مـــريـــم خليل 
صوايا في العقارات ذات الأرقــام 395 – 
 1203  –  1195  –  1218  –  1249  –  1044
 1696 – 1067 – 2028 – 2049 – 1043 –

كفرحونة.
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
صــــــادر عــــن دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي صــيــدا 
 2021/160 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 

ُ
بــالم

ـــرفـــة الـــرئـــيـــس الـــقـــاضـــي رانـــــي صـــادق 
ُ
غ

منطقة  مـــن   /1686/ رقــــم  الــعــقــار  لــبــيــع 
الوسطاني بالمزاد العلني. 

ــه مــصــطــفــى ســـبـــع أعـــن  ــزيـ ــن: نـ ــذيـ ــفـ ــنـ ـ
ُ
الم

ومحمد أحمد القوام. 
ـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: نــانــســي فــرجــيــنــا نــوفــل 

ُ
الم

ســولــيــنــان – بــتــي جـــو نــوفــل – ســانــدرا 
نــوفــل انــدرســون – نــورمــا ولــيــم نــوفــل – 
فيليب اسكندر   – نــوفــل  ولــيــم  جــانــيــس 
نــوفــل – ادال اســكــنــدر بــــارودي – اليس 
نوفل – جانيت بـــارودي ويــز – ايزابيل 

نوفل حبيب. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابــتــدائــيــة فــي الــجــنــوب رقـــم 2020/20 
ــة  ــ إزالـ ـــتـــضـــمـــن 

ُ
الم  ،2020/2/20 تــــاريــــخ 

رقــــم /1686/ من  الـــعـــقـــار  فـــي  الـــشـــيـــوع 
طريق  عــن  العقارية  الوسطاني  منطقة 

بيعه بالمزاد العلني. 
 2021/5/27 الإنـــــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تــــاريــــخ 

و2023/2/28. 
تاريخ محضر الوصف: 2023/10/2. 

تاريخ تسجيله: 2023/11/14. 
منطقة   /1686/ رقــم  الــعــقــار  محتويات 
الوسطاني: هــو عــبــارة عــن قطعة أرض 
كبيرة على طريق فرعي لا يُوجد عليها 

بناء أو إنشاءات فيها بعض الأشجار. 
مساحته: /2256/م2 

ســــــهــــــم:   2400 الــــــــتــــــــخــــــــمــــــــن:  بــــــــــــــــدل 

وثمانية  ومــئــة  مليون  1.128.000/د.أ. 
وعشرون ألف دولار. 

بدل الطرح: 2400 سهم: 1.128.000/د.أ. 
ــرون ألــف  مــلــيــون ومــئــة وثــمــانــيــة وعـــشـ

دولار. 
حدود العقار: شمالًا: العقار رقم 283 

شرقاً: العقار رقم 843 
غرباً: طريق 

جنوباً: العقار رقم 1685 
تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2024/4/30 فــي  الــواقــع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظــــهــــراً بــــالمــــزاد 

العلني. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــــرة، وعــلــيــه أن  ــــدائـ الأمـــيـــركـــي فـــي قــلــم الـ
يــتــخــذ مـــحـــل إقــــامــــة مُـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
نــطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقاماً فيه 
بر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له 

ُ
وإلا اعت

شتري إيداع كامل الثمن ورسم 
ُ
وعلى الم

الـــدلالـــة 5% خـــال مُــهــلــة ثــاثــة أيــــام من 
ــعــاد 

ُ
تــاريــخ صــــدور قــــرار الإحـــالـــة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته. 
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

ــوكــلــتــه 
ُ
ــرم إبـــراهـــيـــم بــــركــــات لم ــكـ طـــلـــب مـ

ربيعه عبد المولى غــدادي شهادتي قيد 
بدل عن ضائع بالعقارين 3340 و3342 

عيتا الفخار. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

وكله 
ُ
طلب محمد سيف الدين القادري لم

وهيب مسعد محمود شهادات قيد بدل 
ضــائــع بــالــعــقــاريــن 1404 ضــهــر الأحــمــر 
و2359 المحيدثة وبحصته بالعقار 999 

المحيدثة العقارية. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

ــوكــلــة 
ُ
طــلــب جــمــعــه مــحــمــد أبــــو فــــارس لم

محمد علي أبــو فــارس شهادة قيد بدل 
ضائع بحصته بالعقار 1320 كفردينس. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي
الحمصي سندات  داريــن مخايل  طلبت 
تمليك بدل عن ضائع بحصص مُورثها 
»الفرد أنيس عبد الله« في العقارات رقم 
 1959 – 1807 – 1712 – 2570 – 1008/

و2322/من منطقة عيتنيت العقارية. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان قضائي
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 
ستدعى ضدهم: 

ُ
الدين ودينا شحرور الم

زيــعــور، وإبــراهــيــم وحمدة  كمال محمد 
ومحمد وأسمهان وفاطمة وعلي خليل 
ــور، وفــــطــــوم فـــضـــل ســـعـــد، وخــلــيــل  ــعــ زيــ
ــلــــي وعـــلـــيـــاء حــســن  ــــي وعــ وغــــســــان ومــ
زيـــعـــور، ومــحــمــد وآمـــنـــة وصـــفـــاء وعــبــد 
الـــنـــاصـــر ومـــهـــا أحـــمـــد داود المــجــهــولــي 
محل الإقامة لاستلام نسخة عن الأوراق 
ديب  أحمد  من  قامة 

ُ
الم  2024/2217 رقــم 

حامي حسين 
ُ
كلاكش ورفاقه وكيلهم الم

صبحي قرقماز بموضوع قسمة عقارية 
عنقون  منطقة  مــن   /403/ رقـــم  لــلــعــقــار 
ــاذ مــحــل إقـــامـــة بنطاق  الــعــقــاريــة واتـــخـ
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية 
الــحُــكــم  بــاســتــثــنــاء  ــرارات  ــقـــ والـــ الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 
ستدعى ضدهم: 

ُ
الدين ودينا شحرور الم

نــوره بنت أحمد الخضر فرحات، عادل 
وعبد وأحمد ومصطفى ومنهى وإلهام 
قـــاســـم فــــرحــــات، مـــريـــم وســـعـــدى وآمــنــة 
وفاطمة وخديجة وسكنة ونجوى بديع 
فرحات، فتحية محمد محمود يوسف، 
ــا، آمـــنـــة وســـعـــدى  ــويــ زيـــنـــب حـــســـن حــ
وفــدوى وديــالا والــيــاس محمد فرحات، 
ــــات، زيـــنـــب مــوســى  ــــرحـ جــعــفــر حـــســـن فـ
إبراهيم  وفاطمة  وبديعة  علي  زيــعــور، 
فــــرحــــات، قـــاســـم وعـــلـــي وأمــــــال درويــــش 
ــر خـــضـــر فــــرحــــات، طــــارق  ــاجـ حــــمــــود، هـ
وبــارعــة ورشـــا وســـارة وزيــنــب وفاطمة 
تيما  عبدو،  غــازي  رفيق حمود، هيسم 
هــيــســم عـــبـــدو، عــصــام تــوفــيــق فــرحــات، 
كــريــم نــعــمــان فـــرحـــات، قــاســم وســمــيــرة 
خليل كسروان لاستلام نسخة عن القرار 
قامة 

ُ
الم  2023/11/30 تاريخ   2023/188

ــحــامــي 
ُ
مــن كــفــا عــلــي فــرحــات وكــيــلــهــا الم

ــــذي قضى  حــســن صــبــحــي قـــرقـــمـــاز والــ
 2226/ الرقمين  ذوي  العقارين  باعتبار 
الــعــقــاريــة  عــنــقــون  منطقة  مــن   /2228 و 
غير قابلين للقسمة العينية بين الشركاء 
فـــي ملكيتهما  الــشــيــوع  ــة  ــ إزالــ وتــقــريــر 
أمــام  العلني  بــالمــزاد  عــن طريق بيعهما 
دائــرة التنفيذ في صيدا، على أن يتخذ 
للعقارين  ــحــدد 

ُ
الم الــثــمــن  للبيع  أســاســا 

الخبيرة  مــن  نظم 
ُ
الم الملحق  التقرير  فــي 

الــلــه وتــوزيــع الثمن على  أســمــهــان عبد 
الـــشـــركـــاء كـــل حــســب نــســبــة حــصــتــه في 
ملكية العقارين، وذلك خلال مُهلة شهر 

من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

◄ إعلانات رسمية  ►
طوفان الأقصى

ترى إسرائيل أن كل ما تواجهه منذ »طوفان الأقصى«، كان لإيران دور فيه )أ ف ب(

برزت دعوات إسرائيلية

إلى عدم الاستخفاف بقدرات 

طهران على الرد والإيلام

سارعت الولايات المتحدة لتبلغ 

إيران بأن »لا علاقة أو معرفة 

مسبقة لها«، بالعدوان الذي

ته إسرائيل على قنصليتها
ّ
شن

ها: »الصبر الاستراتيجي« لا يزال صالحاً
ّ

طهران تهندس رد

 إسرائيل: لنثأر من إيران... رأساً
ّ

جن
ُ

»معادلة المقاومة« ت
علي حيدر

يتجاوز استهداف جيش العدو مبنى 
القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي 
الـــحـــرس  قـــائـــد  اســـتـــشـــهـــاد  إلـــــى  أدّى 
الــثــوري فــي ســوريــا ولــبــنــان، العميد 
محمد رضا زاهدي، ونائبه وغيرهما 
من القادة والضباط، مجرّد كونه رداً 
د، حتى لــو تــم ربطه  على حــدث مُــحــدَّ
بطائرة  بالهجوم  التوقيت  حيث  مــن 
ــقـــاعـــدة الــبــحــريــة  مُـــســـيّـــرة، طـــاولـــت الـ
الإسرائيلية في إيلات قبل أيام. فقرار 
اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة يــنــطــوي على 
ــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــصــل بــأكــثــر  ــعــ أبــ
ـــل ارتـــقـــاء 

ّ
مـــن ســـيـــاق وعــــنــــوان، ويـــمـــث

نوعياً فــي الــرســائــل والــضــغــوط التي 
ينتهجها العدو، وتهدف إلى تأسيس 
معادلة رد وردع يراهن الاحتلال على 

توظيفها في أكثر من مسار.
ــل إلــــــــى اســــتــــهــــداف  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــنــــظــــر إســ تــ
الإيــرانــيــة ومصالح طهران  الــقــيــادات 
فــــــي الــــــــخــــــــارج، عــــلــــى أنــــــــه جــــــــزء مــن 
محور  مــواجــهــة  فــي  إستراتيجيتها 

ــة. وهـــــو خـــيـــار ســـبـــق أن تـــمّ  ــاومــ ــقــ المــ
طــرحــه فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، ودعــت 
إلـــيـــه أكـــثـــر مــــن شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
ــة فــــي مــحــطــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ومـــهـــنـــيـــة إسـ
ــر نـــجـــاعـــة«.  ــثــ ــبـــاره »أكــ ــتـ ســـابـــقـــة بـــاعـ
ـــب رئـــيـــس الاســتــخــبــارات 

َّ
ولـــذلـــك، عـــق

الــعــســكــريــة الـــســـابـــق، الــــلــــواء تــامــيــر 
هــايــمــن، بـــالـــقـــول: »أخــــيــــراً، نــــرى دفــع 
ثــمــن مــبــاشــر مــن الإيــرانــيــن عــلــى ما 
ــيـــل( مـــن وراء  ــد إســـرائـ يــفــعــلــونــه )ضــ
الكواليس«، في ما يشير إلى أن هذا 
به 

ّ
الخيار كان مطروحاً، ولكن تم تجن

طـــــوال عـــقـــود مـــن المـــواجـــهـــة، نتيجة 

مـــخـــاطـــره الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــتــد إلــى 
الإقليم، إضافة إلى كونه يحتاج إلى 
 مــبــاشــر مــن جــانــب أمــيــركــا التي 

ّ
تـــن

تحكمها اعتبارات أوسع في تقديرها 
للمصالح والمخاطر.

فـــي الــــدوافــــع أيـــضـــا، إلــــى جــانــب دور 
ــدرات  ــ ــوّر قـ إيـــــــران الـــرئـــيـــســـي فــــي تــــطــ
ــدّد عمق  ــهـ ــتـــي تـ مـــحـــور المـــقـــاومـــة والـ
إسرائيل  تــرى  الإستراتيجي،  الكيان 
أن كل ما تواجهه منذ عملية »طوفان 
الأقـــصـــى«، كـــان لإيــــران دور فــيــه، من 
المقاومة بالقدرات  قــوى  خــال تمكين 
والخبرات، بدءاً بحركة »حماس« في 
»حــزب الله« في لبنان،  غــزة، مــروراً بـــ
ـــح 

ّ
ــو مــــا لم ــ ــــى الـــيـــمـــن، وهـ ووصــــــــولًا إلـ

إلــيــه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يــوآف 
القنصلية،  غـــداة اســتــهــداف  غــالانــت، 

وا آمنين... ونحن قلنا للإيرانيين 
ّ
وتظل

اللعبة، وعــنــد الحاجة  أنــتــم جــزء مــن 
سنقوم بمعالجتكم«.

ــة إلـــــى إيـــــــران بـــالـــدم  ــالــ - تـــوجـــيـــه رســ
والـــنـــار، بـــأن تــوســيــع نــطــاق المــواجــهــة 
ضـــد إســرائــيــل ســـيـــؤدي إلـــى توسيع 
الردود بما يتجاوز حلفاءها ويطاول 
قـــيـــاداتـــهـــا ومــصــالــحــهــا وســيــادتــهــا 

أيضاً.
ــيـــة إلــــى  ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــة عـ ــ ــالــ ــ ــه رســ ــيــ - تــــوجــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــحــــــور المــــــقــــــاومــــــة بـــــــــأن إسـ
ردودهــا  فــي  بعيداً  للذهاب  مستعدّة 
العملياتية، وإلى مستويات محفوفة 
بــمــخــاطــر الــتــدحــرج إلـــى حـــرب كبرى 
فــي المــنــطــقــة، بــهــدف تــعــزيــز صورتها 
بة والمندفعة من دون قيود، على 

ّ
المتوث

أمل أن يساهم ذلك في تغيير المعادلة 
الميدانية القائمة.

ولا يُــســتــبــعــد أن تــكــون قـــيـــادة الــعــدو 
ــنــــاك  ــر بـــــــــأن هــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ انــــطــــلــــقــــت مـــــــن تـ
مجموعة قيود عملياتية تحول دون 
ــل، حـــتـــى لــو  ــيــ ــرائــ رد إيـــــــران عـــلـــى إســ
ــقـــدرة عــلــيــه. وتفصيل  كــانــت تــمــلــك الـ
ذلـــــك، أن اســـتـــهـــداف الـــكـــيـــان انــطــاقــا 
ــة، هـــو رد  ــيـ مـــن الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
لم  إسرائيل  أن  تناسبي، خاصة  غير 
تستهدف إيران في أراضيها مباشرة، 
بما يمكن أن يــؤدي إلــى نشوب حرب 
كبرى في المنطقة. كما أن هناك قيوداً 
أراضــــي حلفاء  مــن  ردود  تنفيذ  عــلــى 
طهران، وفق ما تفترض تل أبيب. مع 
رت المسؤولة السابقة للملف 

َّ
هذا، حذ

الإيراني في »الموساد«، سيما شاين، 
مــن أن إيــــران إذا مــا قــــرّرت الــــرد على 
اسرائيل فهي قادرة على ذلك، وعدّدت 
ــل فــــي هـــــذا الإطــــــار.  ــائــ مـــجـــمـــوعـــة وســ
ودعـــت إلــى عــدم التشكيك فــي قــدرات 
إيران، قائلة: »لقد رأينا ما فعلوه لنا 
 

ّ
أن لا نستخف المـــاضـــي، وعــلــيــنــا  فـــي 
ــرد، فــلــديــهــم الــقــدرة  ــ بــقــدرتــهــم عــلــى الـ
والحافزية، حتى وإن كان توجد قيود 
الاستخفاف  أقترح  فلا  أو هناك.  هنا 
ــــام والـــقـــيـــام بـــردّ  بــقــدرتــهــم عــلــى الإيــ

كبير«.

طهران - محمد خواجوئي

يبدو أن المواجهة بين إيران وإسرائيل 
دخـــلـــت مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، فــــي أعـــقـــاب 
الإيرانية  القنصلية  مبنى  استهداف 
جه الأنــظــار، الآن، 

ّ
في دمشق، فيما تت

ــا إذا كـــانـــت طـــهـــران ســتــســتــمــرّ  إلــــى مـ
ــر  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــة »الـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ فــــــــي انــــــتــــــهــــــاج ســ
الاســتــراتــيــجــي«، أم أنــهــا ســتــردّ على 
الــهــجــوم بــالمــســتــوى نــفــســه. وأســفــرت 
الدبلوماسية  الممثلية  على  الهجمة 
عن مقتل سبعة من عناصر »الحرس 
الثوري« الإيراني، من بينهم القيادي 
ــا زاهــــدي  الـــبـــارز الــعــمــیــد مــحــمــد رضــ
الــذي كــان يشغل منصب قائد »فيلق 
ــنــــان«  ــبــ حـــــــرس الــــــثــــــورة لــــســــوريــــا ولــ
بحسب قناة »الــعــالــم« الإيــرانــيــة. کما 
تل من جــرّاء العدوان الــذي أتى على 

ُ
ق

 مــــن الــعــمــيــد 
ّ

ــل ــ ــتـــهـــدَف، كـ المـــبـــنـــى المـــسـ
حاجي رحيمي، وحسين أمــان اللهي، 
ومــهــدي جــالــتــي، ومــحــســن صــداقــت، 
وعـــلـــي آقــــابــــابــــايــــي، وعـــلـــي صــالــحــي 
روزبــهــانــي. وليست هــذه المــرّة الأولــى 
الـــتـــي تــهــاجــم فــيــهــا إســـرائـــيـــل مــواقــع 
للقوات الإيرانية في سوريا، أو تغتال 
ــادة فـــي »الــــحــــرس«، إذ اغــتــالــت، في  قــ
كــانــون الأول المــاضــي، أحــد كبار قــادة 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«، رضـــي مــوســوي، 
في هجوم على منطقة السيدة زينب 

في ريف دمشق.
وردّاً على الهجوم، أعلن المرشد الأعلى 

حـــــن قـــــــال أمـــــــــام لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمــــــــن فــــي الـــكـــنـــيـــســـت إن »هـــدفـــنـــا 
الــعــمــل فـــي كـــل مـــكـــان، كـــل يـــــوم، لمنع 
تعاظم قدرات أعدائنا، ولنوضح لكل 
مـــن يــعــمــل ضـــدنـــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــشـــرق الأوســــــط أن ثــمــن الــعــمــلــيــات 
وفي  باهظاً«.  سيكون  إسرائيل  ضــد 
السياق نفسه، كان كلام الناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، 
في مقابلة مع شبكة »سي إن إن«، عن 
أنه في »الأشهر الستة الأخيرة، كانت 
إيران تجرّ المنطقة إلى تصعيد، فهي 
اللاعب المركزي وتستخدم مبعوثيها 
واليمن«  والعراق  لبنان وسوريا  في 
ضــــد إســــرائــــيــــل، فــــي إشــــــــارة إلـــــى أن 
استراتيجية  يأتي ضمن  استهدافها 

الرد التي تنتهجها تل أبيب.

بإجراءات حاسمة تجاه جرائم الكيان. 
أيــضــا، أكـــد الــنــاطــق بــاســم الخارجية 
الأبعاد  أن  كنعاني،  ناصر  الإيــرانــيــة، 
ــلـــعـــدوان »قـــيـــد الـــنـــقـــاش«،  المــخــتــلــفــة لـ
ها 

ّ
مــشــدداً عــلــى احــتــفــاظ طــهــران بحق

فــي الــــردّ عــلــى هـــذا الــعــمــل الإجـــرامـــي، 
ومــوضــحــا أن »إيــــران هــي الــتــي تــقــرّر 

نوع الردّ ونوع العقاب للاحتلال«.
من جهتها، سارعت الولايات المتحدة 
ــة أو  ــأن »لا عـــاقـ ــ ــــاغ إيـــــــران بـ ــــى إبــ إلـ
الــذي  بــالــعــدوان  لــهــا«،  معرفة مسبقة 
ـــتـــه إســــرائــــيــــل عـــلـــى قــنــصــلــيــتــهــا، 

ّ
شـــن

بحسب ما نقل موقع »أكسيوس« عن 
قال  للموقع،  ووفقاً  أميركي.  مسؤول 
وأميركيون  إســرائــيــلــيــون  مــســؤولــون 
إن »إسرائيل أخبرت الإدارة الأميركية 
قيام  مــن  قليلة  دقــائــق  قبل  بالهجوم 
قـــواتـــهـــا الـــجـــويـــة بــتــنــفــيــذ الـــضـــربـــة«، 
ــم تــطــلــب الــــضــــوء الأخـــضـــر  ــ وإنــــهــــا »لـ
ــهــا«. وفــي هذا 

ّ
الأمــيــركــي مــن أجــل شــن

الإطـــار أيــضــا، دعــت البعثة الإيــرانــيــة 
لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى »اجـــتـــمـــاع 
طــارئ« لمجلس الأمن الدولي من أجل 
ــة الــعــمــل الإجـــرامـــي غــيــر المــبــرّر،  ــ »إدانـ
ــي الـــــــذي ارتـــكـــبـــه  ــ ــابــ ــ ــهــــجــــوم الإرهــ والــ
الــنــظــام الإســرائــيــلــي، بــأشــدّ الــعــبــارات 
ــــت دول مــخــتــلــفــة، بما  المــمــكــنــة«. ودانـ
والسعودية  والصين  روسيا  ذلــك  في 
والأردن  ــنـــان  ــبـ ولـ والإمـــــــــــارات  وقـــطـــر 
ــهــــجــــوم عــلــى  والــــــعــــــراق وســــــوريــــــا، الــ
ووصفته  الإيــرانــيــة،  القنصلية  مبنى 

الــلــه علي خامنئي، فی  آيــة  الإيـــرانـــي، 
بــــیــــان أمـــــــس، أن بـــــــاده »ســـتـــعـــاقـــب« 
إســـرائـــيـــل، وســتــجــعــلــهــا »تـــنـــدم على 
ــا«، فــيــمــا أكــد  ــرهـ ــيـ ــذه الــجــريــمــة وغـ هــ
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن 
القنصلية  استهدفت  التي  الضربات 
ــة فــــي دمـــشـــق »لـــــن تـــمـــرّ مــن  ــيــ ــرانــ الإيــ
دان  مــتــصــل،  ســـیـــاق  وفــــي  ردّ«.  دون 
باقر  الإيــرانــي، محمد  البرلمان  رئيس 
القنصلية،  عــلــى  الـــعـــدوان  قــالــيــبــاف، 
مــؤكــداً أن »قــــادة الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
الــغــاصــب ومــنــاصــريــهــم يــعــلــمــون أن 
هـــذه الــتــحــركــات الآثــمــة لــيــس لــهــا أيّ 
تأثير على إرادة المقاومين في المطالبة 
عــمــلــهــم  وأن  وحــــقــــوقــــهــــم،  ــة  ــريـ ــحـ ــالـ بـ
الــعــدوانــي والــخــبــيــث ســيــواجــه عقاباً 

شديداً«.
وفــي هــذا الإطـــار، أعلنت إيـــران، أمس، 
ــة مـــهـــمّـــة« إلـــى  ــ ــالـ ــ أنــــهــــا وجّــــهــــت »رسـ
ــتــــحــــدة إثــــــر اســـتـــهـــداف  الــــــولايــــــات المــ
هــذه  ــقــلــت 

ُ
ون دمــشــق.  فــي  قنصليتها 

ــمّ الــكــشــف عن  الـــرســـالـــة، الـــتـــي لـــم يـــتـ
مضمونها، إلى »مسؤول في السفارة 
ــل المــصــالــح 

ّ
الــســويــســريــة«، الــتــي تــمــث

الإسلامية،  الجمهورية  في  الأميركية 
إلـــــى وزارة  ــتـــدعـــائـــه  وذلــــــك خـــــال اسـ
الـــخـــارجـــيـــة، بــحــســب مـــا أشـــــار وزيـــر 
أمير عبد  الإيراني، حسين  الخارجية 
بـــدوره، إسرائیل  الــذي حمّل  اللهيان، 

مسؤولية عواقب
هذه الجريمة، مطالباً المجتمع الدولي 

م به أن استهداف القنصلية، 
َّ
سل

ُ
من الم

سبقه تقدير وضع تمّت خلاله دراسة 
مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار الــــوضــــع الــــراهــــن، 
ـــبـــاعـــهـــا إزاء 

ّ
ات الــــواجــــب  ــارات  ــيــ ــخــ والــ

ذلـــك. ومــن الــواضــح أنــه حــضــرت لدى 
السياسي  والقرار  التقدير  مؤسسات 
والأمـــنـــي، حقيقة اســتــنــفــاد المــســارات 
السياسية و«التهويلية« والعملياتية 
ــق الــنــتــائــج المــرجــوة في 

ّ
الــتــي لــم تــحــق

الضغط  تــراجــع  أو  الجبهات  إســكــات 
حتى  اللبنانية  الحدود  من  الميداني، 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار، 
إســـرائـــيـــل  ردود  ارتـــــقـــــاء  يـــنـــجـــح  ــم  ــ لـ
الـــعـــدوانـــيـــة المـــضـــبـــوطـــة ضــــد »حــــزب 
الله« وصــولًا إلى عمق البقاع، والتي 
ــة مـــن »حـــزب  أعــقــبــتــهــا ردود مـــدروسـ
أيــضــا، وبتصميم على  بــــردود  الــلــه« 

الدولية  للقوانين  انتهاك واضح  بأنه 
والمعايير الدبلوماسية.

ــل عـــــــدوان،  ــ ــال بـــعـــد كـ ــ ــــحـ ــو الـ ــ ــا هـ ــمــ وكــ
تصاعدت مرّة جديدة المناقشات حول 
كيفية ردّ إيران على تصرّفات إسرائيل. 
فبينما يرى البعض أن على طهران أن 
ــردّ بــشــكــل مــبــاشــر، ويــعــتــبــرون عــدم  تــ
آخــرون  ردّهــا »علامة ضعف«، یعتقد 
أن إســرائــيــل الــتــي واجـــهـــت إخــفــاقــات 

كبيرة بعد عملية السابع من أكتوبر، 
تسعى لــجــرّ إيـــران إلــى حــرب واســعــة، 
وأنــــه لا يــنــبــغــي لــأخــيــرة أن تــقــع في 
تزال  لا  فيما  الإسرائيلي،  »الفخ«  هــذا 
ــــؤلاء،  الـــســـيـــاســـة الأفــــضــــل، بــحــســب هـ

»الصبر الاستراتيجي«.
وفي تعليقه على الواقعة، کتب حمید 
رســـائـــي، أحـــد الــســيــاســيــن مــن التیار 
الأصـــولـــي، أن »الــهــجــوم الــصــاروخــي 
على قنصلية إيــران في ســوريــا، التي 
ــا، يــعــنــي  ــ ــــادنـ يــــرفــــرف فـــوقـــهـــا عـــلـــم بـ
هــجــومــا عــلــى أراضــــي بـــادنـــا. لمــــاذا لا 
نـــــردّ عــلــيــهــم مــثــل الـــصـــهـــايـــنـــة؟! ومَـــن 
الکیان  هو  العسكري  الصراع  يخشى 

مواصلة العمليات، في ردع الحزب.
ــرار اســتــهــداف  ــ ومــــن هـــنـــا، يـــبـــدو أن قـ
يستهدف  الــحــرس،  وقـــادة  القنصلية 

ما يلي:
- الـــرد عــلــى مــا تــعــرّضــت لــه إســرائــيــل 
الماضية، من  الآن خــال الأشهر  حتى 
ــهـــداف إيــــــران بــاعــتــبــارهــا  ــتـ خــــال اسـ
ـــنـــت قـــوى  ــتـــي مـــكَّ الــــقــــوة الإقــلــيــمــيــة الـ
المــقــاومــة بــالــقــدرات الــتــي تستخدمها 
ضد الكيان، بما فيها حركة »حماس«.
- إدخـــــال إيـــــران ضــمــن مــعــادلــة الــــرد، 
من بوابة جبي الثمن، وهــو أمــر لفت 
سلاح  قائد  صريح  بشكل  أيضاً  إليه 
اللواء  الــســابــق،  الإسرائيلي  البحرية 
أليعازر )تشيني( ميروم، بقوله: »أنتم 
لا يمكنكم أن تجلسوا جانباً وتعطوا 
الأوامــــر وتــدعــمــوا المــنــظــمــات الوكيلة 

الإسلامية  إيـــران  ولــيــس  الصهيوني، 
ــدُوا 

َ
ــاعــت

َ
الــقــويــة. فــمَــن اعــتــدَی علیکم ف

ــم«.  ــکـ ــیـ ــلـ ــلِ مــــــا اعــــــتــــــدی عـ ــثــ ــمــ عـــلـــیـــه بــ
ومــــن جـــانـــبـــه، كــتــب مـــهـــدي مــحــمــدي، 
المستشارين  وأحـــد  السياسي  ــل 

ّ
المــحــل

السابقين لرئيس البرلمان، محمد باقر 
قــالــيــبــاف، أن »إحـــــدى أكـــثـــر الــكــلــمــات 
غــيــر الــصــحــيــحــة هــــذه الأيــــــام هـــي أن 
إســرائــيــل تــريــد جــرّ إيـــران إلــى الحرب 
ــذه الـــهـــجـــمـــات. إســـرائـــيـــل لا تــريــد  ــهـ بـ
إطلاقاً حرباً واسعة النطاق مع إيران، 
وحـــربـــهـــا مــعــنــا هــــي مــــا تــــرونــــه الآن. 
ـــب خـــوض 

ّ
تــعــنــي هـــــذه الـــجـــمـــلـــة تـــجـــن

ب حرب 
ّ
تجن أمــل  على  حــرب حقيقية 

وهمية«.
رئـــاســـة  بــــاســــم  ــاطــــق  ــنــ الــ دان  ــك،  ــ ــذلـ ــ کـ
البرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، 
 إن »الانتقام 

ً
الهجوم الإسرائيلي، قائلا

تلوا في هذا الهجوم هو 
ُ
لدماء الذين ق

مطلب وطني، والرأي العام في بلادنا 
يؤيّد أيّ ردّ حاسم وإجــراءات مضادة 
ــمـــل الإجــــــرامــــــي والإرهـــــابـــــي  ــعـ ضــــــدّ الـ
لــلــصــهــايــنــة«. بــــــدوره، اعــتــبــر الــعــضــو 
الــنــووي،  التفاوض  فريق  فــي  السابق 
بمثابة  الهجوم  أن  حسين موسويان، 
ــــران  ــرّ إيـ ــة مــــن نــتــنــيــاهــو لـــجـ ــاولـ »مـــحـ
إلــــى حــــرب مـــبـــاشـــرة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الداخلية في إسرائيل،  »الاحتجاجات 
ووحدة المجتمع الدولي لتثبيت وقف 
ــاورات  ــ ــشـ ــ ــزة، ومـ ــ ــ ــــاق الــــنــــار فــــي غـ ــ إطـ
ــر في 

ّ
طــهــران - واشــنــطــن لإدارة الــتــوت

المنطقة، وعدم معارضة أميركا للقرار 
الأخـــيـــر ضــــدّ إســـرائـــيـــل... كـــل هــــذا هو 

كابوس نتنياهو«.
وفــيــمــا دعـــا الــبــعــض، إيــــران، إلـــى الـــردّ 
الدبلوماسية  المراكز  بالمثل ومهاجمة 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــــدول الأخـــــرى، قــال 
ــتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي جــامــعــة  أسـ
محسن  طــهــران،  فــي  بهشتي  الشهيد 
مـــحـــمـــدي، إن »الــكــلــمــات الـــتـــي تــهــدف 
ــران لــلــقــيــام بـــأيّ نــوع  إلـــى اســتــفــزاز إيــ
ــاكــــن  ــلـــى الأمــ مــــن الــــهــــجــــوم المــــضــــاد عـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــقــنــصــلــيــة لــلــنــظــام 
عتبر 

ُ
الإسرائيلي في البلدان الأخرى ت

وانتهاكاً  واستراتيجياً  قانونياً   
ً
خطأ

لـــلـــحـــكـــومـــة المــــضــــيــــفــــة«. وفــــــي الإطــــــار 
الشهیرة،  الصحافية  اعتبرت  نفسه، 
إيــران  ردّت  »إذا  أنــه  ســـارا معصومي، 
عــلــى هـــجـــوم الـــيـــوم فـــي ســـوريـــا على 
أراضــــــي الــــدولــــة أو دولـــــة ثـــالـــثـــة، فــإن 
الـــدولـــة الــثــالــثــة المــضــيــفــة ســـتـــردّ على 
إيــران، وإسرائيل هي التي ستستفيد 
من ردّ الفعل الإيــرانــي هــذا«. وبــدروه، 
أبو  علي  أمیر  السیاسي،  ل 

ّ
المحل رأى 

الــتــي توجّهها  أن »الــضــربــات  الــفــتــح، 
إسرائيل إلى إيــران لا يمكن مقارنتها 
إيـــران إلى  الــتــي توجّهها  بــالــضــربــات 
ــزال إيــــران هــي صاحبة  إســرائــيــل. لا تـ
الــيــد الــعــلــيــا. إن مــا يــحــدث لإســرائــيــل 
فـــي غـــــزة، فـــي الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، هو 
مــثــال عــلــى الــيــد المــتــفــوقــة لإيــــران ضــدّ 

إسرائيل«.

دعــــــوة
يعُلن مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في 
في 2024/5/3  عادية  عُمومية  جمعية  انعقاد  عن  لبنان  وجبل  الجنوب 
س 15 في صالون كنيسة صربا الجنوب للموافقة على بيع أقسام عقارية 
وعلى نقل دين وعلى طريقة تسديد أقساط الأعضاء، ولتفويض أعضاء 

بالبيع. 
وإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمُومية في 2024/5/4 في نفس 

المكان والساعة بمن حضر من الأعضاء. 

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

ــة الــســابــعــة  ــنـــويـ فــــي الـــــذكـــــرى الـــسـ
عشرة لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعاً 

في قلوب من عرفوه وأحبّوه



ارتــفــعــت  فــيــمــا  ــام 2019،  عـ فــي   %7.45
زعيمته،  بتنحية  المــطــالــبــة  الأصـــــوات 

مرال آقشينير.
على أنه لا يمكن إرجاع خسارة »حزب 
ــــى الــعــامــل   إلـ

ّ
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة« إل

الــقــدرة  انــهــارت  الاقــتــصــادي أولًا؛ فقد 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، وتــــراجــــع ســعــر 
صـــرف الــلــيــرة بــنــســبــة 60% عــمّــا كــان 
ــهــــر. وإذ ســمّــى  عــلــيــه قـــبـــل عـــشـــرة أشــ
»انتخابات  البعض هذه الانتخابات بـ
المتقاعدين«، نظراً إلى حجمهم الكبير، 
وســـخـــطـــهـــم مــــن جــــــــرّاء انــــهــــيــــار ســعــر 
ــادات  ــزيـ الـــصـــرف وعـــــدم تــعــويــضــهــم بـ
مناسبة، فإن التصويت ضدّ إردوغان 

كــان بمنزلة رســالــة احــتــجــاج وغضب 
ازدادت فقراً من جراء  التي  الفئات  من 
العبثي  والإنــفــاق  الريعية  السياسات 
من دون ضوابط ولا رقابة. أمّا القفزة 
قها »الــرفــاه من 

ّ
في الأصـــوات التي حق

جديد«، فالأرجح أنها تعود إلى فئات 
الفلسطينية،  للقضية  مؤيدة  متدينة 
والتنمية«  العدالة  »حــزب  بعضها من 
ويعترض على سياسات إردوغــان في 
مــواصــلــة الــعــاقــات الــتــجــاريــة لتركيا 
مع إسرائيل، وعدم مبادرة الدولة إلى 
ــذه الـــتـــجـــارة. وقــد  أيّ خــطــوة لــوقــف هـ
اختار هــؤلاء »حــزب الــرفــاه« نظراً إلى 
ــل الــعــنــصــر الــشــاب مــن التيار 

ّ
أنـــه يــمــث

ــزب  ــــي الــــجــــديــــد، بـــخـــاف »حــ ــــامـ الإسـ
ــارض أيــــضــــا بـــشـــدّة  ــ ــعــ ــ ــادة« المــ ــ ــعـ ــ ـــسـ الــ
يعكس  ولكنه  إسرائيل،  مع  للعلاقات 
الطبقة الــقــديــمــة مــن تــيــار نــجــم الــديــن 

إربكان.
البلدية  الانتخابات  نتائج  شــأن  ومــن 
ــتـــرك تـــداعـــيـــات كــبــيــرة  ــرة، أن تـ ــ ــيـ ــ الأخـ
على المشهد السياسي الداخلي وربّما 

 أبرزها ما يلي:
ّ

الخارجي، لعل
1- فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية 
إســطــنــبــول ربّــمــا يــشــكّــل الــقــلــق الأكــبــر 
بالنسبة إلى إردوغان شخصيّاً، الذي 
كــان يــأمــل فــي إقــصــاء أكــبــر منافس له 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، ذلــــك أن له 
حــظــوظــا كــبــيــرة لــلــفــوز بــالــرئــاســة في 
ــح المقبل للرئاسة ضدّ 

ّ
حــال كــان المــرش
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مــنــافــســه حــمــزة داغ بــفــارق كــبــيــر بلغ 
)مــلــيــون   %49 عـــلـــى  حـــصـــل  إذ   ،%12
 977(  %37 مقابل  ألــف صـــوت(،  و300 

ألف صوت( الأخير.
المــكــاســب، تمكّن »الشعب  إلــى هــذه   -4
الجمهوري« من إحداث مفاجأة كبيرة 
بــــانــــتــــزاع رابــــــع مـــديـــنـــة صـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــبــاد، وهــي بــورصــة، من يد »العدالة 
ـــحـــه، 

ّ
ــيــــة«، بـــعـــدمـــا فــــــاز مـــرش ــمــ ــنــ ــتــ والــ

مصطفى أوزباي، على ألينور آقطاش، 
بفارق عشر نقاط )48% مقابل %38(.

5- أيـــضـــا، فـــاز »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
أنتاليا،  منها:  رئيسية،  مدينة   35 في 
مــرســن، أضــنــة، إســكــي شــهــر، مانيسا 
وغيرها، فيما فاز »العدالة والتنمية« 
بــــــ24 بــلــديــة رئــيــســيــة، مــنــهــا: قــونــيــة، 
ــزون، قــــهــــرمــــان مـــــــراش وريـــــــزه.  ــ ــ ــرابـ ــ ــ طـ
ــانــــت المـــعـــركـــة طـــاحـــنـــة فــــي هـــاتـــاي  وكــ
)لواء الإسكندرون(، حيث خسر رئيس 
»الـــشـــعـــب  ــع لــــ ــابـ ــتـ ــالـــي الـ ــحـ الـــبـــلـــديـــة الـ
ــــواش، مقابل  الــجــمــهــوري«، لــطــفــي صـ
ـــح »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، محمد 

ّ
مـــرش

أونتورك، بفارق أقل من %1.
 مــن أبــــرز مــفــاجــآت الانــتــخــابــات 

ّ
ولــعــل

ــاه من  ــرفـ ــقــه »حــــزب الـ
ّ
الــبــلــدبــة، مـــا حــق

ــــد«، بـــزعـــامـــة فـــاتـــح نـــجـــم الـــديـــن  ــديـ ــ جـ
إربـــكـــان، الــنــجــم الــجــديــد الــصــاعــد في 
ســـمـــاء الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة؛ إذ تــمــكّــن 
بعد  الثالث  المركز   

ّ
يحتل أن  من  حزبه 

 بفارق كبير 
ْ
- وإن »العدالة والتنمية« 

جداً - بحصوله على نسبة 6.19%. لا 
ــح »الـــرفـــاه«، محمد 

ّ
بــل اســتــطــاع مــرش

ــح »الــعــدالــة 
ّ

غــولــبــيــنــار، أن يــهــزم مــرش
والتنمية«، زين العابدين بياض غول، 
فـــي إحــــدى أهــــم الــبــلــديــات فـــي جــنــوب 
أورفــــة، المحاذية  الــبــاد، شانلي  شــرق 
بــنــســبــة %38.86  ــة،  الـــســـوريـ لـــلـــحـــدود 

مقابل %33.63.
ــراجُــــع  ــا، تــ ــ ومــــــن بـــــن المــــفــــاجــــآت أيـــــضـ
الــقــومــيــة«، بحصوله  الــحــركــة  »حــــزب 
عــلــى نــســبــة 4.98%، وثــمــانــي بــلــديــات 
 المركز الخامس، علماً 

ّ
رئيسية، ليحتل

ــان قــــد حـــصـــل عـــلـــى 7.31% مــن  ــ ــه كـ ــ أنـ
 في المركز 

ّ
الأصوات في عام 2019. وحل

الرابع »حزب الديموقراطية والمساواة 
 ،%5.7 نـــــال  إذ  الـــــكـــــردي،  ــلـــشـــعـــوب«  لـ
وتمكّن من السيطرة على عشر بلديات 
فـــي المـــنـــاطـــق ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، 
ــن، بـــاتـــمـــان،  ــ ــارديـ ــ ــر، مـ ــكـ ــار بـ ــ ــي: ديــ ــ وهــ
ســـعـــرت، مــــوش، فــــان، حـــقـــاري، آغــــري، 
بلدية  خسر  فيما  وتونجلي،  إيغدير 
قــــارص أمــــام »الــحــركــة الــقــومــيــة«، كما 
ــي بــتــلــيــس وشــيــرنــاق لمصلحة 

َ
بــلــديــت

»العدالة والتنمية«. أمّا الخاسر الأكبر 
في الانتخابات، فكان »الحزب الجيّد« 
المــعــارض الـــذي لــم يــربــح ســـوى بلدية 
رئـــيـــســـيـــة واحـــــــــدة، هــــي نــيــفــشــهــر فــي 
مــع حصوله على نسبة  تركيا،  وســط 
3.77% على مستوى البلاد، بعدما نال 

واشنطن تعود إلى الديبلوماسية:

»غزة« المعركة البحرية ارتداد لـ

إردوغان ما بعد انتخابات آذار

بدأ زمن الهزائم؟

عات 
ّ

تسود توق

ماني - 
ُ

بوصول وفد ع

سعودي إلى صنعاء 

لإجراء محادثات حول 

مسار السلام

»حزب الرفاه من 

ل 
ّ

جديد« بات يشك

»حصان طروادة« 

داخل الحالة الإسلامية

د 
ّ

الجهد الإيرلندي المحد

بشمول تعريف الإبادة 

أعمال منع تقديم 

المساعدات سيكون 

ة جداً
ّ

ورقة مهم

جنوب أفريقيا تواصل مقارعة إسرائيل

ز
ّ
تهمة الإبادة تتعز

تقرير

 إسرائيل من دون كلل )من الويب(
ّ

واصلت جنوب أفريقيا متابعة دعواها ضد

اً )أ ف ب(
ّ

ل القلق الأكبر بالنسبة إلى إردوغان شخصي
ّ

ما يشك
ّ
فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول رب

محمد عبد الكريم أحمد

ت »محكمة العدل الدولية« خطوة 
َ
ط

َ
خ

ــى الأمــــــــــام، فــــي الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــة إلــ ــمّـ ــهـ مـ
لـــدعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضــــدّ الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي الــــذي يــرتــكــب واحــــدة من 
أفـــظـــع جـــرائـــم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة في 
الأخير  الفلسطينيين، بمطالبتها   

ّ
حق

»بــوصــول  بالسماح  الــفــائــت(  آذار   28(
غــيــر مــقــيّــد« لــــإمــــدادات والمـــســـاعـــدات 
الأساسية إلى سكان غزة، بما في ذلك 
ــدادات  ــ الــطــعــام والمـــيـــاه والـــوقـــود والإمــ
ــة، فــي  ــمــ ــكــ ــا أمـــــــــرت المــــحــ ــمــ ــة. كــ ــيــ ــبــ الــــطــ
قـــــراراهـــــا الــــــذي جـــــاء فــــي 14 صــفــحــة، 
بعد صمت مطبق على مــدى أسابيع، 
أبــيــب، بمنع جيشها مــن الإضـــرار  تــل 
لمعاهدة  »وفــقــا  الفلسطينيين  بحقوق 
الإبادة«، فيما اكتسبت الخطوة أهمية 
ــع نـــمـــو الـــتـــأيـــيـــد الـــدولـــي  مــضــاعــفــة مــ
والتآكل  المــلــف،  فــي  بــريــتــوريــا  لجهود 
غــيــر المــســبــوق لسمعة إســرائــيــل حتى 
فـــي قــلــب غــــرب أوروبـــــــا وفــــي صــفــوف 

قطاعات رسمية وشعبية أميركية. 

بريتوريا تجتاز اختبار المصداقية 

ــــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا مــتــابــعــة  ــلـ ــ واصـ
دعــواهــا ضــدّ إســرائــيــل مــن دون كلل، 
أو  جنوح إلى »مناورات« وتفاهمات 
ــا إلــيــهــا،  ــرّهــ ــــى جــ ســـعـــت واشـــنـــطـــن إلـ
ــا الـــداعـــمـــة  ــهــــودهــ ــهــــدف تـــثـــبـــيـــط جــ بــ
والتي حظيت،  الفلسطينية،  للقضية 
في نهاية الشهر الماضي، بدعم دولي 
كـــلـــهـــا بــتــعــزيــز صـــورة 

ُ
كــبــيــر، وآتـــــت أ

إســـرائـــيـــل كـــدولـــة مــنــتــهِــكــة لــلــقــوانــن 
الدولية الإنسانية. وربّما برز ذلك في 
إعــان عــدد من الــدول الأوروبــيــة - في 
مــقــدّمــتــهــا إســبــانــيــا - عــزمــهــا المــضــيّ 
ـــدمـــا فـــي مـــســـار الاعــــتــــراف بــالــدولــة 

ُ
ق

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــــا أثــــــــار غـــضـــب تــل 
أبــيــب؛ وكــذلــك فــي إعـــان إيــرلــنــدا، في 
لوزير خارجيتها مايكل مارتن  بيان 
ــل دعــمــا 

ّ
الــتــدخ )نــهــايــة آذار(، عــزمــهــا 

لدعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، 
ــدّ أقـــوى مــوقــف لــدبــلــن تجاه  فــي مــا عُـ

دولة الاحتلال منذ سنوات.
ــت »الــــعــــدل  ــقــ ــفــ ــ

ّ
ــي تـــــطـــــوّر مـــــهـــــمّ، ات ــ ــ وفـ

ســتــنــظــر فـــي تــوســيــع خـــيـــارات تــقــديــم 
المـــعـــونـــات وحـــجـــم الــــداخــــل مــنــهــا إلــى 
القطاع. ونشر الناطق باسم الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، لــيــور هـــيـــات، بــيــانــا في 
هذا الإطــار، معلناً عزم بــاده التعاون 
ــلـــت  ــجّـ ــا سُـ ــمـ ــيـ ــدة، فـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأمـــــــــم المـ
»الـــكـــوجـــات«  تــصــريــحــات مــســتــمــرّة لــــ
)الجهاز المسؤول عن تطبيق سياسات 
إسرائيل المدنية في قطاع غزة( مفادها 
ــــود مــــفــــروضــــة عــلــى  ــيـ ــ عـــــــدم وجـــــــــود قـ

المعونات الداخلة إلى القطاع. 
ــيــــل حـــتـــى الآن فــي  ــرائــ ومـــــع فـــشـــل إســ
الحشد ضدّ بريتوريا، فهي لجأت، في 
ــرة، إلـــى حــمــات دعــائــيــة  ــيـ الآونــــة الأخـ
ــل قــطــاعــات نــخــبــويــة في  مــوجّــهــة داخــ
مــحــاولات بائسة  فــي  أفريقيا،  جــنــوب 
لتبييض سمعتها. فعلى سبيل المثال، 
اســتــقــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، نــهــايــة 
الشهر الماضي، وفداً من قادة المجتمع 
لــلــقــيــام بجولة  والـــديـــن )14 شــخــصــا( 
جنوبي إسرائيل وزيارة »الكنيسيت«، 
تــاهــا إعــانــهــم عـــدم قــبــولــهــم »أعــمــال 
ــيـــل  ــرائـ حـــكـــومـــتـــهـــم واتـــهـــامـــاتـــهـــا لإسـ
ــادة«. وقــد احتفت وسائل  بــارتــكــاب إبــ
الإعـــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــزيــــارة الـــوفـــد 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي، ووصـــفـــتـــه بعض 
»بــعــثــة تــقــصّــي الــحــقــائــق«،  الــصــحــف بـــ
رغـــم حــقــيــقــة تــنــظــيــم الـــزيـــارة مـــن قِــبَــل 
أهلية، وهــي: »جمعية أصدقاء  جهات 
إســرائــيــل الــجــنــوب أفـــارقـــة«، و»وكــالــة 
ــة المــعــنــيــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ديــــبــــلــــوآكــــت« الإســ
»مكافحة معاداة السامية«. ولا تبدو  بـ
 

ّ
تــلــك المــــحــــاولات ذات جـــــدوى فـــي ظــل

انـــبـــراء أصــــوات دولــيــة وأمــمــيــة مهمّة 
ــة الإبــــــادة الــصــهــيــونــيــة، ووســـط  ــ لإدانــ
إسرائيل  تشهدها  داخلية  اضطرابات 
الــحــكــومــة،  رئـــيـــس  أداء  عـــلـــى خــلــفــيــة 

بنيامين نتنياهو، في الحرب.

خلاصة

نــالــت بــريــتــوريــا مـــجـــدّداً مــن خصمها 
العدل  الصهيوني في محفل »محكمة 
الــدولــيــة«، فــي نــجــاح تــزامــن هــذه المــرّة 
مع دعم دولي متزايد لخطواتها، التي 
 
ً
ضح يوماً بعد آخر صحّتها، فضلا

ّ
تت

الدولي  عــن تــحــوّل مهمّ وهــو الاقتناع 
 هـــذا 

ّ
بـــــجـــــدوى رفــــــع قـــضـــيـــة فـــــي حــــــق

ع أن يشكّل دعم إيرلندا 
ّ
الكيان. ويُتوق

الراهنة  القضية  فــي  أفريقيا  لجنوب 
ــبـــول المــحــكــمــة تــضــمــن  ــال قـ ــ ــا، حـ ــارقــ فــ
تعريف الإبــادة منع دخــول المساعدات 
عـــمـــداً. وإلــــى جــانــب الــنــجــاح المــعــنــوي 
والأخــــاقــــي الـــــذي حـــازتـــه بــريــتــوريــا، 
لدورها  جــداً  قوية  دفعة  قت 

ّ
حق فإنها 

كـــدولـــة إقــلــيــمــيــة رائـــــدة لــيــس أفــريــقــيّــا 
فحسب، أو في نطاق الجنوب العالمي، 

بل في ما يتجاوزه إلى أوروبا.

هو تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر 
عت 

ّ
الــســام«. وتوق عــن  الحديث  قبل 

المــــــصــــــادر وصـــــــــول وفـــــــد عُــــمــــانــــي - 
سعودي رفيع المستوى إلى صنعاء 
ــراء  ــ ــ ــــات المــــقــــبــــلــــة، لإجـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ خـ
مـــحـــادثـــات مـــع »أنـــصـــار الـــلـــه« حــول 
الوفد  أن  إلــى  الــســام، مشيرة  مسار 
ســيــحــمــل عــرضــا أمــيــركــيــا مــتــجــدّداً، 

هدفه إنهاء المعركة البحرية.  
ويــتــزامــن هــذا الــحــراك الأمــيــركــي مع 
آخر سعودي مواز؛ إذ كشفت مصادر 
ــعـــودي -  ــسـ مـــقـــرّبـــة مــــن الـــتـــحـــالـــف الـ
الإماراتي عن سحب الرياض، الأحد، 
ملف اليمن من يد السفير محمد آل 
جــابــر، لأول مــرة منذ تسع ســنــوات. 
ــر  ــريـ ــحـ ــــس تـ ــيــ ــ ــــد رئــ ــاعـ ــ ــــسـ ــا لمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
صحيفة »عكاظ«، عبد الله آل هتيله، 
فإن ملف المفاوضات مع  صنعاء تم 
تسليمه إلى وزير الدفاع السعودي، 
خالد بن سلمان، كونه المسؤول عن 
ملف اليمن في الديوان الملكي. وأشار 
»إكــس«،  آل هتيله، في منشور على 
إلى أن »الشخصية التي تدير الملف 
الخروج  على  قـــادرة  حالياً،  اليمني 
من المستنقع إلى برّ الأمان«، مضيفاً 
أن »ابــــــــن ســـلـــمـــان يـــتـــمـــتـــع بــحــنــكــة 
جيدة  بــعــاقــات  ويحتفظ  سياسية 
اليمنية«. ويترافق  الأطـــراف  كــل  مــع 

الـــدولـــيـــة« مـــع مــطــالــب بــريــتــوريــا، ولا 
ســيــمــا لــنــاحــيــة عــــدم الـــتـــزام إســرائــيــل 
بــالأمــر الأول الــصــادر عــن المحكمة في 
كانون الثاني الماضي، ما دفع الأخيرة 
إلــــى إصـــــدار مــزيــد مـــن الإجــــــــراءات؛ إذ 
أمرت )بالإجماع هذه المــرّة(، إسرائيل، 
خاذ إجــراءات تشمل فتح مزيد من 

ّ
بات

الــبــريــة للسماح بــدخــول مزيد  المــعــابــر 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع 
ــكـــاب جــيــشــهــا أعــمــالًا  غــــزة، ووقــــف ارتـ
الفلسطينيين  بــحــقــوق  الــضــرر  تلحق 
ــنــــع وصـــــــــول المــــســــاعــــدات  »ومــــنــــهــــا مــ
مــلــحّ«.  نحو  على  المطلوبة  الإنــســانــيــة 
ــرارات إلـــــزام تـــل أبــيــب  ــقــ كــمــا شــمــلــت الــ
غضون  فــي  للمحكمة  تــقــريــر  بتسليم 
ــخــذة 

ّ
شــهــر بــخــصــوص الإجــــــراءات المــت

أن الأوامــر  التأكيد  مــع  أمــرهــا،  لتنفيذ 
ــرارات الــــــــ26 مــن  ــ ــقـ ــ الـــجـــديـــدة مــكــمّــلــة لـ
كـــانـــون الــثــانــي. ومـــن جــهــتــهــا، رحّــبــت 
بــريــتــوريــا بــقــوّة بــقــرار المــحــكــمــة، الــذي 
اعــتــبــره فــنــســنــت مــاغــويــنــيــا، الــنــاطــق 
باسم الرئيس الجنوب أفريقي سيريل 
ــا، خـــطـــوة مــهــمّــة تــســتــدعــي  ــافــــوســ رامــ
ــدة«  ــديــ »تـــطـــبـــيـــق إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات جــ
الجماعي  الفلسطينيين   

ّ
حــق لحماية 

فــي الـــوجـــود. وعــمــد رامــافــوســا نفسه 
قــــرار المــحــكــمــة )30 آذار(،  إلـــى مــبــاركــة 
مزيد  بالتفاف  سعادته  عن  والتعبير 
مــــن الــــــــدول حـــــول مــــوقــــف بـــــــاده مــمّــا 
يــجــري، وكــذلــك ثــبــوت نــجــاعــة خطوة 
بريتوريا الشجاعة »لتحقيق مصالح 

البشرية«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

العسكري  جهدها  صنعاء  ضاعفت 
المـــســـانـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــام المـــاضـــيـــة، ما  ــ ــزة، فـــي الأيــ ــ قـــطـــاع غـ
دفع البحرية الأميركية إلى الاعتراف 
مــــجــــدداً بــصــعــوبــة المـــعـــركـــة، وأجـــبـــر 
واشـــنـــطـــن عــلــى الــــعــــودة إلــــى المــســار  
اختراقاً  ق 

ّ
تحق ها 

ّ
عل الديبلوماسي، 

ــن 
ّ

فــي جــــدار الأزمـــــة. وهــــذه المــــرة، دش
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الــيــمــن، تيم 
ليندركينغ، جولة جديدة في المنطقة، 
التحدي  نبرة  من  بتصريحات خلت 
بأن  الأولــى،  للمرة  معترفاً،  السابقة، 
عدن  وخليج  الأحمر  البحر  عمليات 
هي أحد تداعيات الحرب الإسرائيلية 
 قبول صنعاء 

ً
على قطاع غــزة، وآمــا

بــعــروض أمــيــركــيــة ســبــق أن رُفــضــت 
ــا. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كــشــفــت  ــهــ لــــديــ
»الأخـــــبـــــار«، أن  ـــلـــعـــة، لــــــ

ّ
ــادر مـــط مــــصــ

واشنطن تحاول رفع سقف العروض 

المقدمة، بما يشمل الاعتراف بشرعية 
حــركــة »أنــصــار الــلــه«، والــتــراجــع عن 
تصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية، 

والدفع نحو توقيع اتفاق السلام. 
وقبل توجّهه إلى السعودية وسلطنة 
عمان، أبدى ليندركينغ حرص بلاده 
على إحـــال الــســام فــي الــيــمــن، فيما 
قالت وزارة الخارجية الأميركية، في 
بيان، إن المبعوث سيعقد اجتماعات 
للتركيز  الإقــلــيــمــيــن  المــســؤولــن  مـــع 
ــــن ســـــــام دائـــــــــم لــلــشــعــب  ــأمـ ــ ــى تـ ــلــ عــ
ــدة الالـــــتـــــزام الـــراســـخ  ــؤكــ الـــيـــمـــنـــي، مــ
ــم الـــســـام وتــخــفــيــف الأزمـــــات  »دعــ ـــ بــ
التي يعاني  الإنسانية والاقتصادية 
اليمني«. ومن جهتها،  الشعب  منها 
أوضحت مصادر »الأخبار« أن عودة 
من  أخيرة  »محاولة  هي  ليندركينغ 
قبل واشنطن لوقف هجمات صنعاء 
والأميركية  الإسرائيلية  السفن  ضد 
ــمـــر«،  والــبــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر الأحـ
مبيّنة أن »الملف الأساسي في الجولة 

محمد نور الدين

هي الهزيمة الأولى »كاملة المواصفات« 
الــتــركــي، رجب  الــرئــيــس  اها 

ّ
الــتــي يتلق

طــيــب إردوغــــــــان، عــلــى امـــتـــداد ثــاثــن 
الحافلة  السياسية  مسيرته  مــن  عاماً 
»حزب  ي 

ّ
تخط شكّل  إذ  بالانتصارات؛ 

الشعب الــجــمــهــوري«، ولــلــمــرّة الأولـــى، 
ــــزب الـــعـــدالـــة  ــتـــي نـــالـــهـــا »حــ الــنــســبــة الـ
ه كسراً تاريخيّاً  والتنمية«، ما يمكن عَدُّ
»الــخــطــوط الــحــمــر«، لــيــس فــقــط منذ  لـــ
عام 2002 بل منذ عام 1977. ومن هنا، 
الـ31  انتخابات  إن  القول  أصبح يمكن 
من آذار 2024 البلدية في تركيا، أبطلت 
مفاعيل انتخابات أيار 2023 الرئاسية 
ــاه تــصــفــيــر عــــدّاد  ـــجـ

ّ
والــنــيــابــيــة، فـــي ات

ــبـــدء بمرحلة  الــســيــاســي، والـ ــراع  الـــصـ
فــلــلــمــرّة  الأوراق.  خــلــط  تــعــيــد  جـــديـــدة 
الأولــــى مــنــذ وصــولــه إلـــى الــســلــطــة في 
عام 2002، يتعرّض »العدالة والتنمية« 
 زعامة إردوغان، لهزيمة كاملة 

ّ
في ظل

تــركــيــا، ويكتسب صفة  عــلــى مــســتــوى 
»الــحــزب الــثــانــي«. ولــلــمــرّة الأولـــى منذ 
الجمهوري«  »الشعب  م  يتقدَّ سنة،   47
سائر الأحزاب في الانتخابات البلدية، 
ق نسبة 37.75% مقابل %35.48 

ّ
ويحق

ــم، وبــــــفــــــارق حــــوالــــى  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــلــــحــــزب الـ لــ
ي صوت )17 مقابل 15 مليوناً(، 

َ
المليون

ويكتسب صفة »الحزب الأول«، بزيادة 
الــحــزب  أن  عــلــمــا   ،2019 عــــام  عـــن   %7
، بزعامة بولنت 

ّ
المعارض كان قد احتل

الانتخابات  فــي  الأول  المــركــز  أجــاويــد، 
 .%41.4 بــنــســبــة   1977 لــعــام  الــنــيــابــيــة 
ورغــــم تـــراجـــع  الإقـــبـــال عــلــى الاقـــتـــراع 
أن  إلا   ،2023 أيـــار  بانتخابات   

ً
مــقــارنــة

النسبة قاربت الـ%80.
وفــيــمــا اعـــتـــرف إردوغــــــــان بــالــهــزيــمــة، 
واعتبرها بمنزلة »رسالة« من الناخب، 
واعداً بتصحيح الخلل، بدت المعارضة 
ــلــهــا، »تــحــالــف 

ُّ
ــتـــي لــــم يــســتــطــع تــكــت الـ

الأمّـــة«، أن يسقط إردوغـــان في معركة 
الرئاسة، ونجحت في تحقيق انتصار 
غير مسبوق، رغم دخولها الانتخابات 
الــبــلــديــة مــفــكّــكــة، وكــأنــهــا انــبــعــثــت من 
ــك بــعــد أشــهــر قليلة  جـــديـــد. ويـــأتـــي ذلـ
فــقــط مــن تــبــوّء أوزغــــور أوزيــــل رئــاســة 
»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، خــلــفــا لــكــمــال 
كيليتشدار أوغلو، علماً أن فوز الحزب 
لــم يــكــن عــلــى مــســتــوى تــركــيــا فحسب، 
الرئيسية  المــدن  بل أحكم قبضته على 
التي كان »العدالة والتنمية« يأمل في 
إسطنبول  مثل  من  بعضها،  استعادة 

 عن إزمير.
ً
وأنقرة، فضلا

وإذ خالفت النتائج رهانات إردوغان، 
فهي جاءت على الشكل الآتي:

إمكانات  كــل  الرئيس  تسخير  رغــم   -1
ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــ ـــــــح »ال

ّ
الــــــــدولــــــــة دعــــــمــــــا لمـــــــرش

أكــرم إمــام أوغلو في  والتنمية«، نجح 
بــلــديــة إسطنبول،  بــرئــاســة  الاحــتــفــاظ 
 4( الأصـــــــــوات  مــــن   %51.14 حــــاصــــداً 
بــعــدمــا  ــــف صــــــــوت(،  ألــ مــــايــــن و432 
تقارب  إلى  تشير  الاستطلاعات  كانت 
ـــح الــســلــطــة، 

ّ
الــنــتــائــج بــيــنــه وبـــن مـــرش

مراد قوروم، الذي حصل على %39.59 
ألـــف صــــوت(. ونجح  )3 مــايــن و431 
»الشعب الجمهوري«، في الوقت نفسه، 
فــــي تــحــصــيــل الـــغـــالـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة فــي 
المجلس البلدي للمدينة بـ188 عضواً، 
والــتــنــمــيــة«،  »الــــعــــدالــــة  ـــ لــ مـــقـــابـــل 130 

»حزب الحركة القومية«. واثنين لـ
الجمهوري«  »الشعب  ح 

ّ
مرش ق 

ّ
حق  -2

فــي أنــقــرة، مــنــصــور يــــاواش، انــتــصــاراً 
ــــن »الــــعــــدالــــة  كـــبـــيـــراً عـــلـــى مـــنـــافـــســـه عـ
والتنمية«، طورغوت ألتين أوق، قارب 
 %60.38 الأول  نـــــال  إذ  نـــقـــطـــة،  الــــــــ30 
 %31.68 مـــقـــابـــل  صــــــــوت(،  )مـــلـــيـــونـــي 

)مليون صوت( للثاني.
يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا  مــــا  ــر، أو  ــ ــيـ ــ فــــي إزمـ  -3
ح »الشعب 

ّ
»قلعة العلمانية«، فاز مرش

الـــجـــمـــهـــوري«، جــمــيــل طــــوغــــاي، عــلــى 

ــيـــر لــلــمــلــف، مـــع الــكــشــف  ــم الأخـ
ّ
تــســل

عـــن تــرتــيــبــات لــعــقــد مــؤتــمــر جــديــد 
»التحالف«  للقوى اليمنية الموالية لـ
السعودية إجراء  الرياض، ونية  في 

تعديلات على »المجلس الرئاسي«. 
ــا، أكــــــدت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــيـ ــيـــدانـ مـ
الأمــيــركــيــة، فــي أكــثــر مــن بــيــان خــال 
الأيام الماضية، تعرّض قواتها لعدد 
من العمليات الهجومية، والتي نتج 
منها حدوث أكثر من اشتباك بحري. 
ــــوات أســقــطــت  ــقـ ــ وأعـــلـــنـــت أن تـــلـــك الـ
طــائــرتــن مــســيّــرتــن خــــال اشــتــبــاك 

جرى الأحد، وأنها هاجمت، الثلاثاء، 
نحو  جهة 

ّ
مت كــانــت  مــســيّــرة  سفينة 

إحـــــدى ســفــنــهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. 
أول من  البحر الأحــمــر،  كــذلــك، شهد 
أمس، عملية يمنية جديدة في إطار 
ــلـــيـــة؛  قـــــــرار حـــظـــر المــــاحــــة الإســـرائـــيـ
ــــادت »هــيــئــة عــمــلــيــات الــتــجــارة  إذ أفـ
حـــادث على  الــبــريــطــانــيــة« بتسجيل 
مـــيـــنـــاء  عـــــن   

ً
ــــا ــيـ ــ مـ نــــحــــو 150  بــــعــــد 

الحديدة، من دون أن توضح طبيعته، 
فــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر إعــامــيــة عن 
أن  علماً  جــديــدة،  اســتــهــداف سفينة 
 
ّ
هذا التطور جاء بعد ساعات من شن

العدوان الأميركي - البريطاني غارة 
على الحديدة، طالت مدينة الطائف 

الساحلية.
ــذا،  ــ ــلــــيــــات هــ ــد الــــعــــمــ ــاعــ ودفـــــــــع تــــصــ
ــراف،  ــتـ ــوات الأمــيــركــيــة، إلــــى الاعـ ــقـ الـ
مجدّداً، بصعوبة مواجهة الهجمات 
الــيــمــنــيــة، إذ نــقــلــت قــنــاة »الــعــربــيــة« 
ــركــــي  ــيــ ــــري أمــ ــكـ ــ ــــسـ ــــؤول عـ ــ ــسـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ عـ
حديثه عــن تــوجّــه بـــاده إلــى سحب 
جـــزء مــن الــعــتــاد الــعــســكــري لتفادي 
ــل قــــوات  ــبـ تــــعــــرّضــــه لــلــقــصــف مــــن قـ
ــر. وقــــال  ــمــ صـــنـــعـــاء فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
المسؤول للقناة إن »وجــود عدد أقل 
ــل أهــدافــا 

ّ
الــســفــن العسكرية يــمــث مــن 

ــمــــن«. وفـــي  ــيــ أقـــــل لــلــهــجــمــات مــــن الــ

الإطــــار نــفــســه، أكـــد مــصــدر عسكري 
»الأخـــبـــار«، أن  مطلع فــي صــنــعــاء، لــــ
تمكّنت  اليمنية  الــبــحــريــة  »الـــقـــوات 
ــن اســــتــــنــــزاف إمــــكــــانــــات الــبــحــريــة  مــ
ــيــــة خــــــال المــــــــدة المـــاضـــيـــة،  ــيــــركــ الأمــ
واتـــجـــهـــت نـــحـــو اســــتــــخــــدام تــكــتــيــك 
عــســكــري جــديــد يــهــدف إلــــى إجــهــاد 
الــقــوة الــبــشــريــة الــعــامــلــة فــي بـــوارج 
التي  الهجمات  تكثيف  عبر  الــعــدو، 
تصاعدت منذ مطلع شهر رمضان، 
ــتــــراب  الاقــ ــع  مــ لافـــــت  بــشــكــل  وزادت 
ــارت المــصــادر إلى  مــن نهايته«. وأشـ
ــا يُــعــلــن عــنــه مــن قــبــل الــقــيــادة  أن »مـ
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة بــشــكــل يــومــي، 
ــل 

ّ
ــك يــمــث ــ ــع ذلــ ــ ــع، ومــ ــ ــواقــ ــ ــل مــــن الــ ــ أقــ

البحرية«.  المعركة  بــضــراوة  اعترافاً 
ولفت إلى أن »التصريحات المتكرّرة 
عن  الأميركية  البحرية  في  لقيادات 
خـــطـــورة عــمــلــيــات صــنــعــاء، عكست 
ــات المــــتــــطــــورة الـــتـــي  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ عـــجـــز الإمـ
تــمــتــلــكــهــا عـــن مــواجــهــة الــصــواريــخ 
البحرية المضادة للسفن والطائرات 
المــســيّــرة، وهـــو مــا دفــعــهــا إلـــى طلب 
الكونغرس بقيمة  مــن  دعــم إضــافــي 
قــصــور  لمــعــالــجــة  دولار  مــلــيــون   93
الــذي   ،"2  - "ســتــانــدرد ميسلي  نظام 
لإسقاط  البحرية  تلك  عليه  تعتمد 

الصواريخ والطائرات المسيّرة«.

إردوغــــــــــــان. مــــن هــــنــــا، جـــــــاءت تــســمــيــة 
»مــعــركــة رئــاســة  مــعــركــة إســطــنــبــول بـــ
لا  أيــــضــــا،   .»2028 لـــعـــام  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــعــد   ،)1955( يـــــــاواش  مـــنـــصـــور   

ّ
ــل ــقـ يـ

فــوزه الكبير، وزنــا عن إمــام أوغلو في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع فارق 
أن ســـن الــشــبــاب يــعــمــل لمــصــلــحــة إمـــام 

أوغلو )1970(. 
2- كان إردوغــان يراهن على الفوز في 
، ليقول إنــه قويّ 

ّ
إسطنبول على الأقــل

بما يكفي ليحاول تعديل الدستور بما 
ح مــرّة أخــرى للرئاسة، 

ّ
يتيح له الترش

لــطــلــب  ــرّراً  ــ ــبـ ــ مـ يـــجـــد الآن  قــــد لا  وهـــــو 
الــتــعــديــل أو عـــــدداً كــافــيــا مـــن الـــنـــواب 
للمضيّ في هــذه الخطوة، علماً أنــه لا 
القومية«،  »الــحــركــة  حليفه،  مــع  يملك 
الــعــدد الــكــافــي مــن الــنــواب لا للتعديل 
ــد(، ولا  ــاعــ ــقــ داخــــــل الــــبــــرلمــــان )ثـــلـــثـــا المــ
لإحالة اقتراح أيّ تعديل إلى استفتاء 

شعبي )ثلاثة أخماس المقاعد(.
ــــدرك الــرئــيــس الــتــركــي أن »حـــزب  3- يـ
الرفاه من جديد« بات يشكّل »حصان 
ــل الـــحـــالـــة الإســـامـــيـــة،  ــ طـــــــــروادة« داخــ
فيما أضــحــى زعــيــمــه، إربـــكـــان، وجهة 
الفئات الإسلامية المعارضة لسياسات 
إردوغــــــــان الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
وهـــــذا قـــد يـــأكـــل مـــن رصـــيـــد »الـــعـــدالـــة 
أولًا  الرئيس  جه 

ّ
سيت لــذا،  والتنمية«. 

الداخلية لحزبه  إلــى ترتيب الأوضـــاع 
م 

ْ
بعد الــتــرهّــل الـــذي بــدأ يــضــربــه، وعق

اجــــتــــراح شــخــصــيــات جــــديــــدة، بــعــدمــا 
ــتــــزل إردوغـــــــــان الــــحــــزب بــشــخــصــه.  اخــ
ويـــمـــكـــن الـــرئـــيـــس أن يـــحـــمّـــل الــفــريــق 
ــف إدارة المــلــف الاقــتــصــادي، وفي 

ّ
المــكــل

مقدمته وزير المالية محمد شيمشيك، 
جانباً من مسؤولية الهزيمة.

ــد الــــــخــــــســــــارة، ربّــــــمــــــا يــســتــفــيــق  ــ ــعـ ــ وبـ
إردوغان على خطأ سياساته المتعاونة 
مــع إســرائــيــل، بــعــدمــا بـــات شــائــعــا في 
تركيا أنه وجد الردّ على خذلانه غزة، 
أن الأكيد  الاقــتــراع. على  فــي صناديق 
أن تــركــيــا ســتــكــون، بــعــد الـــزلـــزال الــذي 
أحــدثــتــه نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
أمـــــام مــرحــلــة جـــديـــدة تــعــيــد الأحـــــزاب 
خــالــهــا تــشــكــيــل أجـــنـــداتـــهـــا: الــســلــطــة 
لسياساتها  نقدية  مراجعة  جاه 

ّ
ات في 

والمعارضات  الضمور،  من  لمزيد  منعاً 
السلطة  الخناق على  أجــل تشديد  من 
تمهيداً لإسقاط تحالف النزعة الدينية 
»العدالة  حزبا  له 

ّ
يمث الــذي  القومية   -

والتنمية« و»الحركة القومية«. وليس 
من فراغ، قياساً إلى النتائج، أن يدعو 
انتخابات مبكرة،  إلــى  الــرفــاه«  »حــزب 
لأن»الــحــريــق بــات فــي المطبخ«، بعدما 
 
ّ
تــــحــــت خــــط ــان  ــكــ ــســ الــ مـــــن  ــات %90  ــ ــ بـ

الــجــوع، وفقاً   
ّ
الفقر، و56% تحت خــط

ــح 
ّ

ألـــتـــن أوز، مــرش لــتــصــريــح مــحــمــد 
الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول.

إيرلندا وجنوب أفريقيا: إثبات 

الإبادة

أكــدت دبلن، في سياق عرض موقفها 
مــــــن دعــــــــــوى جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا ضــــدّ 
إســـرائـــيـــل، أن حــكــومــتــهــا تــســعــى إلــى 
ــد مــنــع  ــنـ ــريـــف الإبــــــــــادة بـ ــعـ تـــضـــمـــن تـ
وصول المعونات الإنسانية، فيما لفت 
مــايــكــل مـــارتـــن إلـــى انــتــهــاج إســرائــيــل 
ــيّـــا واضــــحــــا فــــي إعـــاقـــة  ــلـــوكـ نـــمـــطـــا سـ
المعونات، ما أسفر عن معاناة شاملة 
نصف  »مواجهة  مع  القطاع(  )لسكان 
ــان المــــجــــاعــــة، ووصـــــــــول نــســبــة  ــكــ الــــســ
الـــغـــذائـــي إلــــى %100«،  ــن  ــ انـــعـــدام الأمـ
سقت مع ما أوردته 

ّ
وهي تصريحات ات

هيئات المعونة المختلفة من أن نسبة ما 
يصل إلى غزة من المساعدات المطلوبة 
الــــــــــــــــ20%. واســــتــــجــــابــــت  ــاوز  ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ لا 

الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي دبــلــن فــوراً 
ــــرة، بــتــحــذيــر إيـــرلـــنـــدا  ــيـ ــ لـــخـــطـــوة الأخـ
الانــصــيــاع  انــعــكــاســات  مـــن  آذار(   31(
ــتـــجـــاريـــة  ــــات الـ ــــصـ ــــوات قـــطـــع الـ ــدعــ ــ لــ
والــديــبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن »عــلــى 
 
ً
ــاد الإيــــرلــــنــــدي«، مــســتــشــعــرة ــتـــصـ الاقـ

بذلك حجم الضغوط الشعبية الكبيرة 
خاذ موقف أكثر 

ّ
على حكومة دبلن لات

حسماً تجاه إسرائيل في ملفات عدّة، 
وفي مقدّمتها الإبادة في غزة. وتضمّن 
بيان السفارة لهجة تحذيرية واضحة 
انتظام  زعــزعــة  »مــحــاولــة  أن  بتأكيده 
ين  الديموقراطيَّ بلدينا  بــن  الــتــجــارة 
لن يسهم في وقــف الــصــراع أو تعزيز 
الاســتــقــرار، بــل سيكون لــه أثــر تعميق 
ــقــــســــام واســــتــــهــــداف أطــــــــراف غــيــر  الانــ
منخرطة )فــي الــصــراع(«. وهــكــذا، فإن 
الجهد الإيرلندي سيكون ورقة مهمّة 

جداً في إثبات ارتكاب إسرائيل أعمال 
الإبــــــــادة بـــالـــفـــعـــل، وربّــــمــــا يــســهــم فــي 
عة لإصدار المحكمة 

ّ
ص المدة المتوق

ّ
تقل

ــيـــان الــصــهــيــونــي.  ــكـ  الـ
ّ

حــكــمــهــا بـــحـــق
ــي 

َ
ويـــشـــي الــتــشــابــه المـــاثـــل بـــن مــوقــف

الــبــلــدَيــن، والاســتــجــابــة الإســرائــيــلــيــة 
ــا عـــلـــى الأقــــــل )مـــن  ــيّـ ــيـــركـ المـــدعـــومـــة أمـ
بوابة الاقتصاد(، بتمدّد حدود الدعم 
الـــدولـــي لــبــريــتــوريــا فــي المــلــف الــراهــن 

خارج »الجنوب العالمي«.

: محاولات 
ّ

إسرائيل على الخط

غسل السمعة

فــيــمــا تــتــصــاعــد الـــتـــفـــاعـــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة لــلــوصــول إلـــى تــســويــة ما 
الخارجية الإسرائيلية  بــادرت  للأزمة، 
لقرار  المــبــاشــرة(  )غير  الاستجابة  إلــى 
 )28 آذار( أنها 

ً
»العدل الدولية«، معلنة

طوفان الأقصى
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ــا، حـــيـــاكـــة واشـــنـــطـــن،  ــ ــهــ ــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: أول
على  مالية وحــصــاريــة   بضغوط 

ً
مــخــدومــة

بــبــعــدٍ فلسطيني   - إقــلــيــمــيــا  تــفــاهــمــا  غــــزة، 
- شــمَــل هــدنــة طويلة الأمـــد بينها – غــزة – 
ــيـــل، لـــقـــاء فـــك الــحــصــار عــنــهــا،  وبــــن إســـرائـ
الاحتلال  تعامل  غلظة  بتخفيف  مصحوباً 

ــــرب غـــزة  ــمّ ســـمـــات حـ ــ  مــــن أهــ
ً
11- أن واحــــــــدة

وطالحهم،  صالحهم   ،
ّ

للكل  
ٌ
كاشفة أنها  هــي 

ومُـــعـــرّيـــة. لـــم تــعــد هــنــاك مـــن أوراق تـــوت ولا 
أغطية ولا سواتر. الإمبراطور وربعه عراة في 
الحمّام. ثم هناك بعد ذو صلة: أن انقسامات 
المــجــتــمــعــن الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي، والــتــي 
ــرت على أســبــاب ذاتــيــة كفت لإشــعــال فِــنٍ 

ّ
تــوف

غــزة،  »مُــفــاعــل«  انــضــاف عليها  أهلية فيهما، 
ــدخــلــت حــربــهــا نسيجياً فــي حشا 

ُ
الــتــي اســت

ــن، ليؤجّج فيهما مــا فــاض عــن محض 
َ
الاثــن

فِتْن. دوام ذلك بات مقضيّاً، بما باتته فلسطين 
الأميركي  سيما  كليهما،  فــي  داخــلــيــة  قضيّة 

الأهمّ. 
مـــاهـــيّـــة ومــــدى  فـــهـــم  الــــكــــواشــــف  ــن  مــ أن   -12
الدورين الروسي والصيني في شأن الإقليم. 
ــة ســيــاســيــة  ــاقــ فــــــــالأول اكـــتـــفـــى بـــمـــحـــاولـــة إعــ
بالديبلوماسية  ســواء  فيه،  الأميركي  للجهد 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــع »حـ ــ أو بـــتـــظـــهـــيـــر عــــــــروة عــــاقــــة مـ
ــا، من  ــنـ وبــاعــتــقــاد أن تــلــك حــــدود قـــدرتـــه راهـ
لمـــزيـــدٍ وواشــنــطــن  داعٍ  مـــن  لــيــس   

ْ
وأن جـــهـــة، 

تغرق في أوحال الإقليم بما يحتّ من قدراتها 
بعموم. أمّا الثاني، فقد تمسّك بأهداب نهجه 
الانتظاري/ السكوني مكتفياً ببعض تمظهر 
ــلـــوٍّ فـــي نـــبـــرة تــأيــيــد لفظي  ديــبــلــومــاســي وعـ
لفلسطين، وتـــشـــاركٍ مــع صــنــوه الــروســي في 
في غرب  الأميركي  الخصم  ورطــة  في  ذ 

ّ
التلذ

 من ذلك كله 
ٌ
آسيا، واكتفى بذلك القدر. خلطة

بـــدا عــلــيــه مــوقــف تــركــيــا، مــع خــشــونــة لفظية 
ــا. بــســقــفٍ  ــــل حــــدودهــ وردع اســتــخــبــاري داخـ
ت أن ناتويتها سمت فوق أي رباط  كذلك تثبَّ
آخـــر. والــحــال أن تـــوازن الــقــوى بــن الــولايــات 
ــا دعـــتـــه بــالمــحــور  المـــتـــحـــدة ونـــاتـــوهـــا وبــــن مـ
المــضــاد )روســيــا والــصــن وكــوريــا الشمالية 
وإيــران وسوريا والمقاومات( ما انفكّ طابشاً 
نوعاً ما لمصلحتها. لكن الاستنتاج ذاك غير 
صالح للاستدامة حين لحظ محدودية القدرة 

المــقــاربــة الأورو-مـــركـــزيـــة فــي وصـــف المــحــرقــة 
وخــارج  فريد  كحدث  هولها،  على  اليهودية، 
عــن قــوانــن الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، وبالتالي 
العنصرية  المــرجــع الأوحـــد الأخــاقــي لقياس 

لة حصراً في معاداة السامية. 
ّ
المتمث

 وضع ما اقترفه النازيون من فظائع خلال 
ّ
إن

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي ســيــاق الــتــطــور 
الـــتـــاريـــخـــي لــاســتــعــمــار الأوروبــــــــي عــمــومــا، 
والألمــانــي خصوصاً، لا يُــبــرّئ الــنــازيــن بقدر 
 أطيافه. فنظرية 

ّ
ما يدين الرجل الأبيض بكل

دون  بما  الآخــريــن  تسِم  التي  العرقي  التفوّق 
البشر وبما يشرّع إبادتهم، لم تكن حكراً على 
الــنــازيــن ولـــم تــكــن مــوجّــهــة فــي الــبــدايــة نحو 
المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة، بـــل نــحــو »الأعـــــراق« 
ــادة  إبــ أوّل   

ّ
إن الــــســــوداء.  وبــخــاصــة  ــــرى  الأخــ

المحرقة  تكن  لم  العشرين  القرن  في  جماعية 
)أو الأرمنية( بل الإبــادة الجماعية  اليهودية 
لــشــعــب الــهــيــريــرو فـــي جــنــوب غــــرب أفــريــقــيــا 
)نــامــيــبــيــا حــالــيــا(، وقـــد تــمّــت عــلــى يــد الألمـــان 
بــقــيــادة نــظــام ملكي دســتــوري لا تــحــت حكم 

نازي. 
اســتــعــمــرت ألمـــانـــيـــا مــنــاطــق عــــدة فـــي الـــقـــارة 
النفوذ  تقاسم  اتــفــاقــيــات  بموجب  الأفــريــقــيــة 
الاستعماري الأوروبــــي فــي كــل أنــحــاء العالم 
والــتــي وُضــعــت أسسها فــي برلين عــام 1885. 
الـــقـــوات  قـــامـــت  و1908،   1904 عـــامـــي  وبـــــن 
الألمانية، بقيادة الجنرال فون تروثا، بقتل ما 
يــقــارب 60 ألــفــا مــن شعب الــهــريــرو بحيث لم 
 منهم عام 1911 - وبحسب الإحصاءات 

َ
يبق

الألمانية - ســوى 15 ألــف نــاج. وقــد جهر فون 
تـــروثـــا – كــمــا يــجــاهــر الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــون 
ص 

ّ
التخل بنيّته   – الفلسطينيين  بحق  اليوم 

مـــن شــعــب الــهــيــريــرو، فــأمــر بــرمــيــهــم جميعاً 
بـــالـــرصـــاص، رجـــــالًا ونـــســـاء وأطــــفــــالًا، مـــا لم 
ــــن الأراضــــــــــي الألمــــانــــيــــة )يــقــصــد  يــــخــــرجــــوا مـ

الــنــازيــة بتسهيل هجرة  الــحــكــومــة  تــعــهّــدت 
الـــيـــهـــود إلــــى فــلــســطــن شــــرط تــنــازلــهــم عن 
ممتلكاتهم في أوروبا ومقابل تحويل قيمة 
صدّر إلى 

ُ
تلك الممتلكات إلى بضائع ألمانية ت

معارضة  آنــذاك  الاتفاقية  واجهت  فلسطين. 
من عدة فصائل صهيونية اعتبرت التعامل 
مــع الــنــازيــن خــيــانــة لــلــيــهــود وخــرقــا لــقــرار 
 الحكم 

ّ
الــبــضــائــع الألمــانــيــة فــي ظـــل مقاطعة 

النازي. بالرّغم من ذلك، تم تنفيذ الاتفاقية، 
إلــى  الــاحــقــة  القليلة  الــســنــوات  أدّى فــي  مــا 
قدوم عشرات الآلاف من اليهود للاستيطان 
فـــي فــلــســطــن، وقــــد كـــانـــت تــلــك المـــوجـــة من 
انــدلاع  أســبــاب  أحــد  الاستيطانية  الهجرات 

ثورة 1936. 
يُبرّر بعض الصهاينة تعاونهم مع النازيين 
بالشرّ الذي لا بُدّ منه من أجل إنقاذ اليهود 
ــاذا  ــنــــازيــــة نـــفـــســـهـــا. إن صـــــحّ ذلــــــك، لمــ ــن الــ مــ
أو رشيد  الحسيني  أمـــن  الــحــاج  يــعــايــرون 
النازيين  دعــم  طلبا  عندما  الكيلاني  عــالــي 
لــلــتــخــلــص مـــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي في 
الاحتلال  من  الفلسطينيين  إنقاذ  أو  العراق 
ــاذا يقتصر  ــ الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي؟ ولمـ
ــة تــعــاون  الــنــقــاش عـــادة عــلــى تــبــريــر أو إدانــ
الــعــرب مــع الــنــازيــن بـــدلًا مــن نــقــاش مسألة 

تعاون الصهاينة؟ 
والنازيين  الصهاينة  التواطؤ بين  لقد وصل 
إلــــــــى حــــــــدّ قــــــــــدوم أدولــــــــــــف آيـــــخـــــمـــــان، الــــــذي 
ــام 1962 لمــشــاركــتــه في  أعـــدمـــتـــه إســـرائـــيـــل عــ
للنظر   1937 عـــام  إلـــى حيفا  الــهــولــوكــوســت، 
الصهيونية  الميليشيات  إمــــداد  احــتــمــال  فــي 
بالسلاح من أجل محاربة الإنكليز. ولا عجب 
في ذلك. لم يتعاطف النازيون مع العرب يوماً، 
وكانوا، كغيرهم من القوى الغربية، يعقدون 
الــتــحــالــفــات مـــع أي جــهــة يــمــكــنــهــا أن تــضــرّ 
فرنسا.  أو  بريطانيا  أي  أعــدائــهــم،  بمصالح 

ف قسمات 
ّ
كث

ُ
أ السمات، والمحمّل بالدلالات. 

 دون 
ْ
الـــتـــالـــيـــة، وإن الــعــنــاصــر  فـــي  المــشــهــد 

ترتيب مُدوزن: 
ــدا قبله  ــبّ مــا بـ 1- أن الــحــدث قــد انــتــوى جـ
وكأنها  لاحــت  جيوسياسية  صــيــرورة  مــن 
لات 

َ
وقــد حفلت بمدخ ــقــاوَم، ولا سيّما 

ُ
ت لا 

لتقاتل جنباً إلى جنب مع ربيبها الإسرائيلي 
ــرب »اســتــقــالــه الـــوجـــوديـــة« الــثــانــيــة،  فـــي حــ
 عــن تــحــريــك أســاطــيــلــهــا وقــواتــهــا إلــى 

ً
فــضــا

جــــواره ســنــداً وغـــطـــاءً. وبــرغــم ذلــــك، فتحليل 
العدو  نصرة  تحويل  بعثرات   

ٌ
ناطق الحركة 

إلى نصر له؛ أي أن الرهان على إعادة تمكينه 
مــن الــعــدْو ركــنــا ركــيــنــا لــلــغــرب الــجــمــاعــي في 
الإقــلــيــم لــيــس مــتــاحــا. وعــلــيــه، فـــتـــركُ الــربــيــب 
عــالــقــا فـــي حــــرب غــيــر فـــائـــزة، نــاهــيــك بــعــالــي 
ومصالحَ   

ً
سمعة وبناته  السيّد  على  كلفتها 

وبنات حولنا، وصفة خسران  بنين  ومصير 
فاضت عن عثرات الميدان. 

8- أن »قسّام« حماس، في المقابل، وعلى عظيم 
توقه إلى وقف الحرب، نافٍ، بقطعٍ، لأية شبهة 
نكوص أو استسلام. هو آبه بعذابات شعبه، 
ــــرى، لــتــاريــخــه، لا يــــدع مــجــالًا  لــكــن كـــل مـــا جـ
سوى للخروج من القارعة بسلامةٍ عنت دحراً 

لغازيه. 
9- أن ترداد مقولة دخول شعوب أمة العرب في 
نفق مَواتٍ وسكناه لا يتعرّف على كمْ مغاير 
من  تحته  يخبّئ  ولِــا  ن، 

َ
للمستبط المستظهَر 

 سبيل نفاذٍ له سوى العنف 
ّ

ح أل اعتمال يُرجَّ
فتيّة، قاربت  أمة  الضاري لجموعٍ من شباب 
ت من بشر،  ــدَّ

ُ
ق متهم حــربٌ 

ّ
النصف مليار، عل

/ الغازي، والراعي/ 
ّ

في وعلى غزة، أن المحتل
اة شركاء في مقتلةٍ أنزلوها بغزة - فلسطين، 

 بمثيل. 
ّ

رَدّ عندهم إل
ُ
ولا ت

10- أن أشدّ ما أغاظ واشنطن وعُصبَتها قلبُ 
المــائــدة على ترتيباتها  قــوة مقاتلة »ســنــيّــة« 
 بــذلــك طــقــس »الاعـــتـــدال 

ً
الإقــلــيــمــيــة، مــنــاقــضــة

بل  إسرائيل.  مع  المتحالف  الرسمي  ي« 
ّ
السن

وزاد ضغثاً على إبــالــة نـــوعٌ مــن ائــتــاف لها 
مع طقس »شيعي« ممانع في الإقليم. وتينك 
لعمري مــن الــنــواهــي المــحــرّمــة لــدى واشنطن 
ــت عــنــدهــا كـــل ضــيــر لــلــخــارجــن عن 

ّ
اســتــحــق

الناموس، وفي الطليعة »قسّام« حماس. 

النازية  وألمانيا  النازية.  الحقبة  في  الحديث 
ــــي بـــعـــض الأوســـــــاط   جــــــدل فـ

ّ
ــط ــحــ نـــفـــســـهـــا مــ

النازية  ــديــن 
ُ
ت اليسارية  فــالــتــيــارات  العربية. 

كونها نظاماً فاشياً معادياً للشيوعية، بينما 
تـــرى بــعــض الـــتـــيـــارات الــقــومــيــة فـــي الــقــومــيــة 
الألمانية مصدر إلهام وتجد في موقف هتلر 

من اليهود دعماً ولو غير مباشر لفلسطين. 
ى الموقف اليساري الفكرَ الأوروبــي دون 

ّ
يتبن

ــردّد الــشــعــارات المــعــاديــة للفاشية  ــ تــعــديــل ويُـ
نفسها،  الــنــازيــة  مرحلة  وفــي  تلقائي.  بشكل 
انــبــرى الــعــديــد مــن الــشــيــوعــيــن الــعــرب لرفع 
الأخذ  دون  بلادنا  في  الفاشية  لــواء محاربة 
فــي الاعــتــبــار تبعات ذلــك على حــركــة التحرر 
ولا  والبريطاني.  الفرنسي  الاستعمارين  من 
يزال بعض الباحثين المحسوبين على اليسار 
ــون أو يــتــبــاهــون بــهــذا المــوقــف، وبينهم 

ّ
يــتــبــن

من ذهب إلى حد بذل جهود بحثية مضنية 
لسرد قصة تواصل أمين الحسيني مع هتلر. 
القومية  المـــواقـــف  ــــرى، تعكس  الــدفــة الأخـ فــي 
المتعاطفة مع النازية قصوراً في فهم تبعات 
الــنــازيــة عــلــى اســتــيــطــان فــلــســطــن، وتنطلق 
كذلك من نظرة قومية شوفينية تتماشى مع 
وهو  للقومية  الكلاسيكي  الأوروبـــي  المفهوم 

مفهوم عنصري بامتياز. 
يــصــبّ المــوقــفــان، عــن قصد أو غير قــصــد، في 
المؤيد  فكلاهما،  الصهيوني.  المشروع  صالح 
ـــديـــن لــلــنــازيــة، يحصر تــاريــخ أوروبــــا في 

ُ
والم

الــجــغــرافــيــا الأوروبــــيــــة ويــجــعــل مـــن الــنــازيــة 
ــن الـــتـــطـــور  ــ حــــالــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة عـ
الــتــاريــخــي لــلــنــظــام الألمـــانـــي كــجــزء لا يتجزأ 
الغربي  الرأسمالي والاستعماري  النظام  من 
إيجاباً،  أو  سلباً  الرئيسي،  التناقض  ويــرى 
فــي عــاقــة ألمانيا بالقوى الأوروبــيــة الأخــرى 
بـــدلًا مــن عــاقــة جميع هـــؤلاء بعالم الجنوب 
وبمنطقتنا على وجه التحديد. وتتجلى هذه 

بموجب هذا الاتفاق، دفعت الحكومة الألمانية 
ــر مــــن 90 مـــلـــيـــار دولار  ــثـ ــتـــى الــلــحــظــة أكـ وحـ
لأفــراد عانوا من الاضطهاد النازي وخسروا 
ممتلكاتهم جرّاء ذلك. وفي عامنا هذا )2024(، 
 

ّ
ستقوم اللجنة اليهودية المفوّضة إدارة الملف

بتوزيع أكثر من 1,4 مليار دولار كتعويضات 
وهبات لأفراد ومؤسسات خدماتية للناجين 

من الهولوكوست. 
ــازت ضــمــن  ــ ــ ــا إســــرائــــيــــل، فـــقـــد طـــالـــبـــت وحـ ــ ــ أمّ
اتفاقية 1952 على تعويض بقيمة 1,5 مليار 
بأسعار  دولار  مليار   17,5 )أي حوالي  دولار 
الـــيـــوم(. الــافــت أن إســرائــيــل لــم تــربــط المبلغ 
هب من 

ُ
بالتقديرات الموضوعة حول قيمة ما ن

والتي  النازي  الحكم  أثناء  لليهود  ممتلكات 
حدّدتها إحدى المصادر بستة مليارات دولار 
)أي سبعون ملياراً بأسعار اليوم(، بل بكلفة 
ألــف يهودي في فلسطين.  إعــادة توطين 500 
ــقـــداً عـــبـــر شــــراء  ــع المـــبـــلـــغ عــيــنــيــا لا نـ ــ ــد دُفــ ــ وقـ
المنتجات الصناعية لا الاستهلاكية من ألمانيا 
وتـــصـــديـــرهـــا إلــــى فــلــســطــن كـــي تــســاهــم في 
اتفاق عام  إعمار إسرائيل. بكلام آخــر، كــرّس 
1952 إسرائيل كمتحدّث باسم اليهود عموماً 
التعويض عن اضطهاد يهود أوروبــا  وربــط 
ــة بــالاســتــيــطــان  ــ ــيـ ــ مـــن قِـــبـــل الــفــاشــيــة الأوروبـ
فــي فلسطين مــن دون أي يــأتــي على ذكــر أثر 
الذين  الفلسطينيين  على حياة وحقوق  ذلــك 
ــا عــلــى  ــامـ ــد مـــضـــي 75 عـ ــعـ لــــم يـــتـــقـــاضـــوا، وبـ
اضطهاد  عن  كتعويض  واحــداً  فلساً  النكبة، 

الصهاينة لهم. 
ــام 1933، أبـــرمـــت الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة  فـــي عــ
فلسطين  فــي  الصهيونية  الــحــكــومــة  )وهـــي 
قـــبـــل قـــيـــام دولــــــة إســــرائــــيــــل(، وبـــقـــيـــادة بــن 
ــفــاقــا مشابهاً لاتــفــاق 1952 لكن 

ّ
ات غــوريــون، 

مــع الــنــازيــن، عُـــرف حينها بــاتــفــاق هــآفــارا 
ــاق،  ــفــ ــور(. بـــمـــوجـــب هـــــذا الاتــ ــبــ ــعــ ــــاق الــ ــفـ ــ )اتـ

كمال خلف الطويل **

لـــيـــس الـــحـــيّـــز هـــنـــا لـــلـــحـــديـــث عــــن حـــــدث 7 
أكتوبر، بما هو عملية عسكرية فوق عادية، 
اك، وإنما 

ّ
ولا عن تقييم مجريات الميدان مــذ

الأسطوري  لإلقاء نظرة طائر فوق مشهده 

الخصوص، جرّاء توحّشه في الحرب. ثم فشل 
فــي نيل تلك الأهـــداف، مــا جعل مــن النكوص 
م برهاناً على خسارته 

ّ
عنها والنزول عن السل

الحرب. 
5- أن أحــوج مــا يحتاج إليه »قــسّــام« حماس 
ــق 

ّ
هــو وقــف الــحــرب وانــســحــاب الــغــازي وتــدف

ــلــــوم فــي  ــكــ ــــن شـــعـــبـــه المــ الإغــــــاثــــــة؛ تـــفـــريـــجـــا عـ
الأســــــاس، وتــوطــئــة لاســـتـــعـــادة مـــا خــســر من 
ين براهين 

َ
قدراتٍ بعده. والحال أن تينك البُغيت

فوز له – القسام – بالقياس لما بعد 7 أكتوبر، 
إلى   

ً
نسبة و»تساهله«،  للعدو  انكسارٍ  ــة 

ّ
وأدل

ما بعد القارعة. وبرغم أن تلك المقاربة تبدو، 
 أن هول الحدث 

ّ
على السطح فقط، غريبة، إل

جعل من أدوات القياس عضوية الصلة به. 
مــســعــاهــا  فـــــي  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــتــــمــــاتــــة  اســ أن   -6
قبله عسيرة  ومــا  أكتوبر   6 لاستعادة طقس 
الــنــجــاح، فــحــتــى بــافــتــراض خــســارة »قــسّــام« 
حـــمـــاس لألـــــوف مـــن مــقــاتــلــيــه فــمــا لـــديـــه ومــا 
استنزاف مرهقة  بـــإدارة حــرب  كفيل  انضاف 
في  الأنــفــاق  وشبكة  سيما  مكث،   

ْ
إن  

ّ
للمحتل

م 
ّ

الــعــون إيــصــالًا إليه حيث قــابــع. ثــم إن تهش
ســمــعــة إســـرائـــيـــل فـــي الـــعـــالـــم لـــحـــدّ أن بــاتــت 
منبوذة من القاصي والداني جرّاء وحشيتها، 
وفــي،  نحو،  الإفـــراط  بالغة  مجتمعاً وجيشاً، 
غزة، يأخذ من حنوّ الغرب الشعبي - ويحرج 

الغرب الرسمي - عليها بمقدار قناطير. 
7- أن مــوقــف واشــنــطــن، بتحليل الــحــركــة، ذو 
صلة وثــقــى بمشعر الــكــســب/ الــخــســارة. هي 
إلى   

ً
فعلا قادَته  وقــد  الجماعي،  الغرب  قائدة 

الــهــرع لإنــقــاذ ركــنــهــا/ م الــركــن فــي الإقــلــيــم، 
 نظيراً لها في 

ّ
إســرائــيــل، مــن ضــربــة لــم تتلق

تقتصر  لــم   .2023 أكتوبر   6 لتاريخ  حياتها، 
واشـــنـــطـــن وعُـــصـــبـــتـــهـــا عـــلـــى تــــزويــــد الـــعـــدو 
بــالــســاح والــذخــيــرة وقــطــع الــغــيــار، ولا على 
ــم  ــزلــــت طـــواقـ ــار، بــــل نــ ــبــ ــتــــخــ ــلـــومـــات الاســ ــعـ مـ
كوماندوس ومفارز استخبار على أرض غزة 

هشام صفي الدين * 

ألمانيا  بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى«، وقفت 
بــشــكــل ســافــر الـــى جــانــب إســرائــيــل. تــطــوّعــت 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة لــلــدفــاع عــن تــل أبــيــب في 
محكمة العدل الدولية وقامت بقمع التظاهرات 
أو  أراضيها وملاحقة،  في  لفلسطين  المــؤيّــدة 
مضايقة، المتضامنين معها، وتجريم مقارنة 
مؤسساتها  والتزمت  بالنازية.  الصهيونية 
»جي أي زي«، والبحثية، كالمعهد  التنموية، كـ
موّل 

ُ
الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، والم

لهذا  العريضة   
َ
الــخــطــوط بــرلــن،  مــن حكومة 

مات المحسوبة 
ّ
خزي. ولم تحِد المنظ

ُ
الموقف الم

على اليسار الألماني، مثل »روزا لوكسمبورغ« 
ــــش بـــــــــول« )وهــــــــــذه المــــؤســــســــات  ــريـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ و»هـ
بالمناسبة تابعة لأحزاب( كثيراً عن السقوف 
الموضوعة في ما يخص الموقف من فلسطين. 
كشفت هذه المواقف زيف أي ادعاءات بالحياد 
أو التعاطف مع القضية الفلسطينية من قبل 
هــذه الــجــهــات، بعد أن كــان عملها فــي حقول 
الأبــــحــــاث والـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة قـــد تـــوسّـــع بــمــنــأى عـــن رادار الــنــقــد 
للولايات  التابعة  للمؤسسات  عـــادة  المــوجّــه 
المتحدة أو القوى الأوروبية التقليدية كفرنسا 
وسياساتها  ألمانيا  تــاريــخ  لكن  وبريطانيا. 
الــخــارجــيــة لــم يــكــن بــعــيــداً عــن تــوجّــهــات هــذه 
الدول قبل السابع من تشرين. وما حدث بعد 
»طــوفــان الأقــصــى« يدعو إلــى مراجعة نقدية 
التاريخي واتخاذ  التوجهات وسياقها  لتلك 
العِبر منها في ما يخص التعامل المستقبلي 
مع أذرع وأدوات الهيمنة الثقافية والتنموية 

للدولة الألمانية في منطقتنا. 
بخلاف فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، 
ألمــانــيــا بصيت اســتــعــمــاري وتــكــاد  لا تحظى 
تــنــحــصــر صـــورتـــهـــا الـــشـــريـــرة عــبــر الــتــاريــخ 

الاستعمار  دور  إلــى  تشير  الــهــيــريــرو  قضية 
التوسعي ومصالحه المادية في بروز نظريات 
الــــتــــفــــوق الــــعــــرقــــي وتــــطــــويــــر آلــــيــــات الإبـــــــادة 
الجماعية بحق الشعوب غير الأوروبية قبل 
أن ينقلب السحر على الساحر وتقوم النازية 
بــتــطــبــيــق تــلــك المـــمـــارســـات عــلــى شـــرائـــح من 
المجتمعات الأوروبية كاليهود والسلاف وكل 

ة«. 
ّ
من اعتبرتهم أعراق »منحط

 كيفية تعاطي الدولة الألمانية بعد انقضاء 
ّ
إن

ــة – أي تــحــت حــكــم بــرلمــانــي  ــازيـ ــنـ الــحــقــبــة الـ
ديــمــوقــراطــي هـــذه المـــرة - مــع تــداعــيــات إبـــادة 
الـــهـــيـــريـــرو، مـــن جـــهـــة، والـــيـــهـــود الأوروبـــيـــن 
ــافـــي عــلــى الــبُــعــد  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، دلـــيـــل إضـ
العنصرية  الألمانية  للسياسات  الاستعماري 
أكــثــر من  الــحُــكــم. لقد مضى  الــعــابــرة لأنظمة 
للهيريرو  الجماعية  الإبـــادة  حــرب  على  قــرن 
فبعد  بها.  الألمانية  الحكومة  تعترف  أن  قبل 
ــــن الــحــكــومــة  ــاقــــة بــيــنــهــا وبــ ــات شــ ــفــــاوضــ مــ
ــام 2021 بياناً  الــنــامــيــبــيــة، أصــــدرت بــرلــن عـ
مــا سمّته، وللمرة  عــن  فيه  اعــتــذرت  مقتضباً 
البيان  وفــي  ها، 

ّ
لكن بــإبــادة جماعية.  الأولـــى، 

ب عليها 
ّ
نفسه، أعلنت أن هذا الاعتراف لا يُرت

أي تبعات قانونية لجهة تعويض الضحايا. 
كبديل عن تلك التعويضات، تعهّدت الحكومة 
الألمانية بدفع مبلغ 1,1 مليار يورو على مدى 
30 عــامــا )أي بــمــعــدّل ســنــوي لا يــتــعــدّى 37 
مليون يورو( لتنمية وإعادة إعمار ناميبيا، 
وكــأنــهــا بــذلــك تــكــرّس المــفــهــوم الــكــولــونــيــالــي 
الراعي الأنسب لعملية  الــذي يــرى في الغرب 

التنمية في بلاد الجنوب. 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــقــ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، وقـــــــبـــــــل مـــــــــــــرور عــ
عام  الاتحادية  ألمانيا  أبرمت  الهولوكوست، 
 مـــن الــحــكــومــة 

ّ
ــل  مـــع كــ

ً
1952 اتــفــاقــا مــفــصّــا

ــل الــحــقــوق 
ّ
الإســرائــيــلــيــة ولــجــنــة دولـــيـــة تــمــث

المــــاديــــة لــلــجــالــيــات الـــيـــهـــوديـــة عـــبـــر الـــعـــالـــم. 

مع الأقصى، وإطلاق بعض الأسرى. ثانيها، 
التبرهم.  الخطى على طريق  الــريــاض   

ّ
حــث

ــاق الـــســـعـــودي-  ــالـــوفـ وثـــالـــثـــهـــا، الانــــفــــراج فـ
ــلـــك الــــصــــيــــرورة  ــلـــى خــلــفــيــة تـ الإيــــــرانــــــي. عـ
انـــضـــاف ثـــابـــتـــان: ضِـــعـــة وهـــشـــاشـــة سلطة 
 لأمــــن إســـرائـــيـــل، وتــجــبّــر 

ً
ــلـــه، خـــادمـــة رام الـ

فــي ممارساته  الــحــاكــم  الإســرائــيــلــي  اليمين 
الصلفة، سواء في الحرم القدسي، أو لجهة 
الاستلاب الاستيطاني اليهودي في الضفة 

الفلسطينية، بما فيها القدس العربية. 
2- تلواً، فقد تسبّب الحدث في تخريب بنيان 
منظومةٍ انهمكت واشنطن في تلزيق قطعها، 
 فــي تلزيمها الإقــلــيــم، فــي إطـــار سعيها 

ً
أمـــا

ف من أحمال مسؤوليتها المباشرة عن 
ّ
للتخف

، إســرائــيــل 
ٌ
فــيــه. مــنــظــومــة أمــنــهــا ومصالحها 

 »
ٌ

فيها واسطة العِقد، وحولها تكوكبت »دول
ــمْ جــهُــدت واشــنــطــن ومــا  ـــة«. وكــ

ّ
لــعــرب »الـــســـن

ــا تــبــعــثــر، وفــي  فــتــئــت فـــي مـــحـــاولـــة تــرمــيــم مـ
إخـــراج آثــار التخريب ذاك مــن الــتــداول، بأمل 
أن تعيد الــحــيــاة إلـــى مــســار الــتــبــرهــم، وعلى 

 فلسطين. 
ّ

حساب زيارة جادّة لملف
3- أن ما جعل من محاولة الإنعاش تلك عصيّة 
عــلــى الــنــجــاح اســتــمــرار حـــرب غـــزة، مــن جهة، 
وركــــوب المــســتــويــن، الــســيــاســي والــعــســكــري/ 
الأمني، الإسرائيليين رأسيهما في مسعاهما 
العاثر لقطع رأس »حماس«، من جهة أخرى. 

الحروب  الانتماء لخانة  بــاديــة  الــحــرب  أن   -4
ــل الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 

َ
ــهــا كــمــث

ُ
ــل

َ
الــطــويــلــة، مــث

 لــيــس مـــن اســتــراتــيــجــيــة خـــروج 
ْ
مـــا يــعــنــي أن

 
ً
تسمح لأيّ من الطرفين بعدم الخسارة، نسبة

اً 
ّ

ــــر. لــقــد نــصــب »قـــسّـــام« حــمــاس فخ
َ

إلـــى الآخ
العدو في غــزة، وأوقــعــه فيه. كان  »تساهل«  لـ
ردّ الأخير من صنفٍ لم تعهده حربٌ حديثة، 
وبسقف عــال مــن الأهــــداف. لكنه خسر الــرأي 
الــعــام الــعــالمــي، والــغــربــي بـــالأخـــصّ، وشــطــراً 
ــيــــركــــي فــــي أخــــصّ  ـــــســـــاع مــــن الأمــ

ّ
ــــرد الات

ّ
مــــط

الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى ضــبــط إيـــقـــاع الإقـــلـــيـــم على 
 إلى خصومها ولا حتى إلى 

ً
نوتتها، لا نسبة

ر على تراجعٍ 
ّ

أربابها. التحليل بالحركة يؤش
ارتفاع  بــتــوازٍ مع   لم يتصاحب 

ْ
جــارٍ لها وإن

قدْر الخصوم بعد. 
ـــســـقـــا 

ّ
مـــت ــيــــس  لــ »المــــــــحــــــــور«  وصــــــــف  أن   -13

ــتــــاف مــتــبــايــن الــســمــاكــة  مــــع واقــــعــــه. هــــو ائــ
الــنــســيــجــيــة بــــن أطــــــــرافٍ رفـــضـــت الــهــيــمــنــة، 
الإســرائــيــلــيــة مــنــهــا والــغــربــيــة، لــكــن وشــائــج 
اقــتــصــرت عــلــى رفــــضٍ لتلك  بــالآخــر  بعضها 
بــســواه. ثم  بــالــضــرورة،  الهيمنة غير مقترنٍ، 
أن الــــوزن الــنــوعــي لــائــتــاف لــم يــصــل ردعــيــا 
إلى حدّ التساوي مع ردعية إسرائيل له )هو 
ردعٌ مــتــنــاظــرٌ غــيــر مــتــســاوٍ(؛ وعــلــيــه، قدرتها 
المــســتــدامــة عــلــى الــضــرب جـــواً فــي ســوريــا لِــا 
نــــاف عـــن ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا، ولمـــــدّ الـــيـــد إلــى 
ذات  لزهاء  واغتيالًا  تفجيراً  الإيراني  الداخل 
إيـــران مــن الانتقال مــن العتبة  المـــدّة، ولتهيّب 

ح النووي. 
ّ
النووية إلى التسل

14- أن حــديــث الــحــاجــة إلــى »وحـــدة وطنية« 
فــلــســطــيــنــيــة يـــغـــفـــل اســـتـــحـــالـــة الـــجـــمـــع بــن 
الفلسطينية  الساحة  في  متناقضين  نهجين 
الممكن،  أقصى  والمــســاوم.  المــقــاوم  ومحيطها: 
ــر؛ وأول  ــ ــــآخـ ــو عــــــدم إيـــــــــذاء واحـــــــــدٍ لـ ــ لـــــــذا، هـ
بات ذلك خروج سلطة رام الله من طقس 

ّ
متطل

ترتيبات أوسلو قولًا واحداً. 
15- أخلص إلى القول إن حرب الأشهر الستة، 
لتاريخه، أثقل وقعاً على العرب، حالًا ومآلًا، 
من كل سابقاتها؛ من أول نكبة 48 ولتاريخه. 
ــة عــلــى ظهرها  هــو تــاريــخ فــــارق تحمله الأمــ

حتى يوم فرقان.

* افتتاحية عدد نيسان لمجلة »المستقبل 
العربي« 

** كاتب عربي

الاستعمار  الواقعة تحت  الأفريقية  الأراضــي 
 قوّات من 

ّ
الألماني(. ولام سياسته تلك على شن

)كما  الألمانية  القوات  على  هجوماً  الهيريرو 
تــلــوم إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا الــعــرب »حــمــاس« 
 بــغــزة الــيــوم، وكــمــا لامـــوا حزب 

ّ
على مــا يــحــل

 بجنوب لبنان عام 2006(. 
ّ

الله على ما حل
واللافت أن عملية القتل الجماعي تلك حدثت 
بعد الهزيمة العسكرية للهيريرو، أي بغياب 
أي تهديد عسكري للقوات الألمانية. واتخذت 
الإبــــادة أشــكــالًا مختلفة راوحــــت بــن الشنق 
الجماعي وتقطيع الرؤوس وبين حصر أعداد 
أو ضمن  فــي معسكرات  الهيريرو  مــن  كبيرة 
أراض قــاحــلــة كــصــحــراء أومــاهــيــكــي مــن أجــل 
ما  وهــو  المـــوت  حتى  وتجويعهم  تعطيشهم 

حدث بالفعل. 
الهيريرو  شعب  على  الإبــــادة  حــرب  ساهمت 
أي تحسين  اليوجينيكس،  »عــلــم«  تذكية  فــي 
النسل البشري، والذي استخدمه الأوروبيون 
لتبرير أشنع أنواع العنصرية ضد الشعوب 
ــد قـــــــام الألمــــــــــــان، كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــقــ الأخــــــــــــرى. فــ
الأوروبيين، بنقل عيّنات من جماجم الهيريرو 
»الحقيقية  وتبيان  »دراستها«  لـ أوروبـــا  إلــى 
الأبــيــض  أو  الـــعـــرق الآري  لــتــفــوّق  الــعــلــمــيــة« 
الـــذي شغل منصب  عــمــومــا. ويــوجــن فيشر، 
الــرايــخ  عــهــد  فــي  اليوجينيكس  عــلــمــاء  كبير 
النقاء  نظرية  ي هتلر 

ّ
تبن في  الثالث وساهم 

العرقي، كان قد زار جنوب غرب أفريقيا إبّان 
اختبارات  عــام 1908 لإجــراء  الهريرو  مجزرة 
عــلــى مــوالــيــد الأزواج المــخــتــلــطــة عــرقــيــا. وقــد 
ــدّم الألمــــان الــنــصــح لــلــقــيــادات الــتــركــيــة أثــنــاء  قـ
حملتهم لإبادة الأرمن بعد سنوات قليلة من 

مجازر الهيريرو. 
قدّم وجود علاقة سببية مباشرة 

َ
لا يعني ما ت

ــادات الأخــــرى بما  ــ ــادة الــهــيــريــرو والإبــ بــن إبــ
فيها المحرقة اليهودية أو الهولوكوست. لكن 

ــد ســـاهـــمـــوا فــــي اســـتـــيـــطـــان فــلــســطــن مــن  ــ وقـ
طرد  تحفيز  عبر  للسامية  معاداتهم  منظار 
الــيــهــود الأوروبـــيـــن دون أي اعــتــبــار لتعبات 

ذلك على أهل فلسطين. 
لم يكن هذا التعاون بين الصهيونية والنازية 
في  الصهيونية  الحركة  نشوء  منذ  عرضيّاً. 
ثيودور  مؤسسها  تنبّه  عشر،  التاسع  القرن 
ــعـــادي  ــى تــــاقــــي المــــصــــالــــح بــــن مـ ــ هــــرتــــزل إلــ
التخلص  الذين يريدون  السامية الأوروبيين 
ــريــــدون  ــــن يــ ــذيـ ــ ــيــــهــــود والـــصـــهـــايـــنـــة الـ ــــن الــ مـ
ــم« إلــــى فــلــســطــن. وقــــد حــصــل ذلــك  ــبـــورهـ »عـ
بالفعل عبر التاريخ ويتكرر الآن بين العديد 
من الأحزاب اليمينية المعادية للسامية ودولة 
الـــكـــيـــان. فـــي المـــقـــابـــل، ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن نصف 
المارتينيكي  ــــب  الــســيــاســي والأديـ تــنــبّــه  قــــرن، 
إيمي سيزير إلى حقيقة الترابط بين السياق 
الاستعماري الأوروبـــي الــذي أدّى إلــى إزهــاق 
الملايين من أرواح البشر من خلال الاستيطان 
في  كبت 

ُ
ارت التي  الفظائع  وبــن  والاستعباد 

أوروبا في الحرب العالمية الثانية. 
والسياق الاستعماري هذا يفسّر اليوم الدعم 
كافة،  الغربية  الــقــوى  مــن  المستمر لإســرائــيــل 
 تــحــريــر فلسطين 

ّ
ــاراً، ويـــؤكـــد أن يــمــيــنــا ويـــسـ

القوى  بموازين  يرتبط  البحر  إلــى  النهر  من 
لــم يكن موقف  الــغــرب منها.  العالمية وحصة 
ألمــانــيــا يــومــا خـــارجـــا عـــن هــــذا الـــســـيـــاق، وإن 
ــان الأقــــصــــى« عـــن أبــشــع  ــوفــ ــف بــعــد »طــ

ّ
تــكــش

صـــوره. مهما آلــت إلــيــه الأمـــور فــي فلسطين، 
ســتــدخــل ألمــانــيــا الــحــديــثــة الــتــاريــخ مــن أســوأ 
أبوابه. في أقل من قرن ونصف قــرن، اقترفت 
ــتـــن، فــي  ــيـ ــرلــــن إبـــــادتـــــن جـــمـــاعـ ســـلـــطـــات بــ
أفريقيا أوّلًا، وأوروبا ثانياً، ودعمت ثالثة في 

فلسطين بحجة التكفير عن الثانية.

* أستاذ جامعي في التاريخ والاقتصاد السياسي
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ٌ
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ألمانيا الاستعمارية والإبادة الجماعية
ما حدث بعد 

»طوفان 

الأقصى« يدعو 

إلى مراجعة 

نقدية لتلك 

التوجهات 

وسياقها 

التاريخي 

واتخاذ العِبر 

منها في ما 
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سقاً 
ّ
ليس مت

مع واقعه. هو 

ائتلاف متباين 

السماكة 

النسيجية بين 

أطرافٍ رفضت 

الهيمنة، 

الإسرائيلية منها 

والغربية، لكن 

وشائج بعضها 

بالآخر اقتصرت 

على رفضٍ 

لتلك الهيمنة 

غير مقترنٍ، 

بالضرورة، بسواه

رأيرأي

)أ ف ب(
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 عصافير« الذي حظي بدعم وتمويل من القسم الثقافي 
ّ

لت في عمله »الكل
ّ
السقطة الكبرى للمسرحي اللبناني تمث

ر للصهاينة جرائمهم 
ّ
في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا، ومن »مسرح كاميري« في تل أبيب. أما جوهر العمل، فيبر

 الفلسطينيين
ّ

عهم الاستعماري والإبادات التي يمارسونها بحق
ّ

وتوس

سيرة مثخنة بالمنافي والحروب من دير القمر إلى كيبيك

 الإبادة
ّ
د... وشهد بالزور في عز

ّ
ى سردية الجل

ّ
تبن

ل »صديق إسرائيل« عبر الوسيط الفرنسي
ّ
محاولة تسل

 من بيروت!
ّ
وجدي معوض... التطبيع لن يمر

 
ً
عــن أيٍّ مــن أعــمــال مــعــوض مــبــاشــرة

مـــجـــزرة  ــر  ــ ــاب ذكـ ــ غـ ــة، ولا  ــ ــواربـ ــ مـ أو 
مــخــيّــم صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا عــــام 1982 
التي كانت حدثاً مفصلياً طبع وعيه 
يافعاً. ففي عــام 1978، فــرّت والــدتــه، 
جاكلين مــعــوّض، مــن ويــات الحرب 
الشقيقة  نايلة،  الثلاثة:  أبنائها  مــع 
الــكــبــرى، ونــاجــي، الشقيق الأوســـط، 
 
ّ
ــا مــنــهــا أن

ّ
ــدي، ظــن ــ وآخــــر الــعــقــد وجـ

ســفــرهــم مـــؤقـــت، فـــي حـــن بــقــي ربُّ 
الأســـــــــرة، عــــبــــده، فــــي بــــيــــروت تــحــت 
بالخطف  التهديد  أو  القصف  خطر 
لمــواصــلــة أعــمــالــه وإرســــال المــصــروف 
الــــذي تــحــتــاج إلــيــه عــائــلــتــه للعيش، 
الحرب.  النجاة، بعيداً من ساحة  أو 
ــدي  ــ ــا وجــ ــاهــ ــمــــس قــــضــ ــواتٌ خــ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
ــه وشــقــيــقــتــه وشــقــيــقــه في  ــدتـ مـــع والـ
يكاد  واقــــعٍ  فــي  الــبــاريــســي  ملجئهم 
لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن المـــاجـــئ الــتــي 
أقبية  فــي  جــيــداً  اللبنانيون  خــبِــرهــا 
مــســاكــنــهــم فـــي خـــضـــمّ الـــحـــرب. طــال 
أمد مكوث العائلة في باريس خمس 
ــال عـــام  ــ حـ ــرِّ ــ  بـــهـــم الـ

ّ
ــوات، لـــيـــحـــط ــنــ ســ

فــي منفى آخــر هــو مونتريال   ،1983
فــــي كــيــبــيــك، بـــعـــدمـــا بــخــلــت عــلــيــهــم 
فــرانــســوا ميتران  أيـــام ولايـــة  فرنسا 
ــد تــــصــــريــــح إقــــامــــتــــهــــم أو  ــديــ ــجــ ــتــ بــ

إعطائهم حق اللجوء.
لن يُقدّر لوالدة وجدي أن ترى لبنان 
العائلة  الأيـــام  مــرة أخـــرى، إذ تفجع 
ى 

ّ
تأت بــورمٍ خبيثٍ  والدتهم  بإصابة 

ــدٍ مــــأت جــســمــهــا المــتــهــالــك،  ـ
َ
ــق عــبــر عُـ

 مــن كثيرين 
ً
ــــدة لــتــغــدو جــاكــلــن واحـ

ــم تـــقـــســـم لـــهـــم الـــحـــيـــاة  ــ ــراتٍ لـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وكـ
ــة النفس  الــســعــادة وراحـ نصيباً مــن 
 للأثر النفسيّ 

ً
والبال، فكانت ضحيّة

باستحكام   
ً
كفيلا كــان  الــذي  للحرب 

توفيت  الصلب.  ببنيانها  السرطان 
جاكلين عام 1987، وكان وجدي يبلغ 
آنــذاك 19 عاماً، أمّــا والــدتــه، فلم تكن 
الــخــامــســة والخمسين.  تــجــاوزت  قــد 

ــتــــي حـــظـــيـــت بــــدعــــم وتــــمــــويــــل مــن  الــ
الاحتلال  سفارة  في  الثقافي  القسم 
الإســرائــيــلــي فــي فــرنــســا، وكــذلــك من 
ــيـــب.  ــيــــري« فــــي تــــل أبـ ــامــ »مــــســــرح كــ
ــفِ بـــن ســطــورهــا  ـــخـ

ُ
ــم ت مــســرحــيــة لـ

ــة الـــتـــي  ــنــ ــ ــيّ ــبــ ــة-الــ ــنــ ــ
ّ
ــبــــط ــة المــ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ

جــهــد الــنــص )الــــذي ربـــط الــيــهــوديــة 
السينوغرافيا  كــمــا  بالصهيونية( 
 »الــيــهــود« 

ّ
لإيــصــالــهــا، ومــفــادهــا أن

الأرض،  فــــــي  ــفــــون  ــعــ ــتــــضــ المــــســ هــــــم 
ــارف  ــعــ ــــي نـــظـــر غـــيـــر الــ ــا يـــمـــنـــح فـ ــ مـ
بــــواقــــع الأمــــــــر، مـــــبـــــرّراً لــســلــوكــيــات 
الــصــهــايــنــة الــوحــشــيــة ومــســاعــيــهــم 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، 
يمارسونه  الــذي  العرقي  والتطهير 
من  يجعل  ولا  الفلسطينيين،  بحق 
لمحاولاتهم  جانبية  أذيــــاتٍ  إلا  ذلــك 
عليهم،  تــاريــخــيــا  الـــواقـــع  الــظــلــم  رد 
فــي مــحــاولــةٍ لأنــســنــة المــحــتــل المــجــرم 
الغاصب مقابل شيطنة أهل الأرض 

والحق والقضية. لعل الترويج لهذه 
السردية من قبل النخب ممن امتلك 
 فتكاً عن 

ّ
أبلغ الأدوات تأثيراً لا يقل

أمضى الأسلحة.
ــان الــــنــــص المـــســـرحـــي يــحــتــمــل  ــ إن كــ
الــتــأويــات أو إســـاءة الفهم مــن قِبل 
 بحسب خلفيته، لا يترك 

ٌّ
المتلقي كل

ــي مـــقـــالٍ  ــ ـــبـــس فـ
ُّ
ــوّض مـــكـــانـــا لـــل ــ ــعـ ــ مـ

نــشــره فــي صحيفة »لــيــبــيــراســيــون« 
الفرنسية في تاريخ 9 تشرين الثاني 
)نوفمبر( 2023، شرح فيه موقفه من 
لم  أكتوبر 2023.  السابع من  أحــداث 
 في سياق المقال 

ً
ينكر معوّض جهارة

 من هم ليسوا من 
ّ

أنــه كبُر كارهاً كــل

ه 
ّ
 فــي سجل

ً
 فـــارقـــة

ً
والمــمــثــل، وعـــامـــة

 مسرحية 
ٌ

ه سابقاً أعمال
ْ
الذي طبعت

ــم الإغــريــقــيــة،  ــن المـــاحـ ــلــهــمــت مـ
ُ
اســت

الغالبة.  سمتها  التراجيديا  فكانت 

إضـــافـــيـــا لــلــنــاس لمـــشـــاهـــدة الــعــمــل 
السبيل«  »جمعية  دعــم  فــي  ل 

ّ
يتمث

والمكتبات العامة لبلدية بيروت.
وفــــــور بـــــدء الـــحـــمـــلـــة الـــتـــرويـــجـــيـــة، 
باشر المنتشون بـ »إنجازات لبنان 
الــــعــــالمــــيــــة« الـــتـــهـــلـــيـــل لــلــمــســرحــيــة 
ــنــــدرج بــالــنــســبــة  ـــ الــــحــــدث الـــتـــي تــ ــ ـ
ــــة »الــدامــغــة« 

ّ
إليهم فــي ســيــاق الأدل

»يحبّون  الأرز  بــاد  أبــنــاء   
ّ
أن على 

الحياة« ويرفضون »ثقافة الموت«. 

لكن سقط »ســهــواً« مــن بــال هــؤلاء 
ي المسرحية الذين يحاولون 

ّ
ومتبن

ــي 
ّ
مــنــذ أشـــهـــر إيـــجـــاد فـــضـــاء مــحــل

يــحــتــضــنــهــا قــبــل أن يــســتــقــرّوا في 
الذي   وجدي معوّض 

ّ
أن الأشرفية، 

الفنية  لمــوهــبــتــه  ــقــنــا 
ّ
أن صــف ســبــق 

ــرّر عـــن ســـابـــق إصــــرار  ــ والأدبــــيــــة، قـ
وتصميم قبل سنوات الانزلاق إلى 
الأمر  به  ليصل  التطبيع،  مستنقع 
الــعــدو الإسرائيلي  إلــى حــدّ أنسنة 
ــو لا يــخــفــي  ــ والــــتــــواطــــؤ مــــعــــه. وهــ
إدارة  يه 

ّ
تول منذ  خصوصاً  الأمـــر، 

ر خلف 
ّ
»لا كولين«، حين بدأ التست

»الــســام« وعناوين خاوية  واجهة 
وســـاذجـــة أبـــرزهـــا »الانـــفـــتـــاح على 

وعــلــى إثــر هــذه المــحــنــة، غــدت نايلة، 
لـــوجـــدي، بمنزلة  الــكــبــرى  الــشــقــيــقــة 
التي  الصدمات  كالدرع يمتصّ  الأم، 
لـــم تــكــن تـــأتـــي عــلــى عــائــلــة مــعــوض 
فـــــرادى. وحـــدهـــا كــانــت نــايــلــة قـــادرة 
 
ً
ــة ــ ــاقـ ــ  وطـ

ً
ــا حــــيــــويــــة ــهـ ــتـ ــمـ ــلــــى تـــرجـ عــ

 عــلــى إدارة شــؤون 
ً
هــائــلــتــن، وقــــدرة

يقول  القسري.  منفاها  فــي  عائلتها 
ــدتـــن:   لــبــنــانــيٍّ والـ

ّ
ــعـــوّض إن لـــكـــل مـ

ولاهما أمّه التي أنجبته، وثانيتهما 
ُ
أ

ــى الـــحـــيـــاة،  ــ ــتـــي تــطــلــقــه إلـ الــــحــــرب الـ
تــمــامــا كـــوالـــدتـــه الــبــيــولــوجــيــة. ولــم 
تــكــن حــالــه اســتــثــنــاءً، فــكــان لــلــحــرب 
 في إيصال معوض إلى خشبة 

ٌ
فضل

اليد  المأساة  هــذه  المسرح، ولأنقاض 
الطولى في نحت شخصيته على ما 

هي عليه اليوم.
لأعمال   

ً
نــقــديــة  

ً
تحليلية  

ً
متابعة إن 

 
ً
ــا ومـــمـــثـــا ــبــ ــاتــ ــــوّض كــ ــعــ ــ وجـــــــــدي مــ

ومُــخــرجــا عــبــر الــســنــوات تــمــكّــن من 
التي  الــخــيــوط  مــن  الإمــســاك بجملةٍ 
 إلـــــى مــــزيــــجٍ مــن 

ً
ـــفـــضـــي مـــجـــتـــمـــعـــة

ُ
ت

عـــدم الاســـتـــقـــرار المــكــانــيّ والــعــائــلــيّ 
ــقـــافـــيّ، تــتــخــبــط فــيــه الـــجـــوارح  ــثـ والـ
ــــواس تـــحـــت وطـــــــأة الـــــذاكـــــرة،  ــحــ ــ والــ
فــي حــاجــةٍ صــارخــةٍ إلــى ســد ثغرات 
ــفـــس  ــنـ الـ صــــــــــدوع  ورأب  الــــــــذاكــــــــرة 
وبلسمة جراح الروح، وقبل كل هذا، 
إيـــجـــاد الــهــويــة الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة 
حـــال  لـــيـــســـت  هـــــذه   

ّ
ــودة. ولأن ــقــ ــفــ المــ

ــل يــكــاد  ــعــــوّض وحـــــــده، بــ وجــــــدي مــ
ى 

ّ
تأت وإن  مــنــا،  كثيرين  يــكــون حــال 

به  اعترفنا  ســواء  مختلفةٍ  بــأشــكــالٍ 
في قرارة أنفسنا أو آثرنا الاستمرار 
لأيّ   

ٌ
عــرض يمرّ  يكاد  لا  بمعاكسته، 

مــن أعــمــال مــعــوض مــن دون مــوجــةٍ 
به  يطيل  الــذي  الحار  التصفيق  من 
الــســقــطــة  أن  إلا  ويـــعـــيـــد.  الــجــمــهــور 
عبر  كانت  والكبرى لمعوض  الأولــى 
 Tous( عــصــافــيــر«  »الــكــل  مسرحيته 
 )2019/1/4 الأخــبــار  ــــ   des oiseaux

باريس ــ ألمى أبو سمرة

ـــرح، كـــمـــا ســائــر  ـــسـ ــــان المـ دائــــمــــا مــــا كـ
الــفــنــون الــتــعــبــيــريــة، مَــــاذاً لــإنــســان 
مــن بعض ابــتــاءات الــدهــر. المــســرح، 
 الممكن، 

ّ
لا الــســيــاســة كــمــا يــشــاع، فـــن

إذ ينفصل فيه المشاهد، كما الكاتب 
ــلـــون، عــــن واقــعــهــم  ــثـ ــمـ ــــرج والمـ ــــخـ ـ

ُ
والم

 منهم دور 
ٌّ

عبر العمل، ويتقمّص كل
ــا يــضــعــهــم فــي  ــــعــــد، مــ المــــراقــــب مــــن بُ
مــواجــهــةٍ مـــع مــكــامــن الــغــلــط الـــذاتـــيّ 
حبسها،  من  يتحررون  الجمعيّ،  أو 
 على تصويبها، 

ً
قــدرة أكثر  ويغدون 

ــفـــى عـــلـــى المــــســــرح عــبــر  ــــو مــــا أضـ وهـ
عـــاجـــيـــا  حــــيــــويــــا  دوراً  ــــور  ــــصـ ــعـ ــ الـ

للمرسِل والمتلقي على السواء.
التي تجسد هذه  الأمثلة   هي 

ٌ
كثيرة

ــال وجــــدي  ــمــ الـــفـــكـــرة، مــــن بــيــنــهــا أعــ
المــســرحــي  الــكــاتــب   ،)1968( مــعــوّض 
الــلــبــنــانــي الـــكـــنـــدي، ومـــديـــر »مــســرح 
لاكـــولـــن الــوطــنــي« فـــي بـــاريـــس منذ 
عـــمـــلٍ   

ّ
ــل ــ ــ كـ  

ُ
ــــض

ُ
ــف ــنــ يــ إذ   ،2016 ــام  ــ ــ عـ

مـــن أعـــمـــالـــه المـــســـرحـــيـــة، الـــغـــبـــار عن 
ــه فــي  ــنـ ــلـــق مـ ــا عـ ــ ــــل مـ ــــزيـ ــذاكــــــرة ويـ الــــ
أخـــــاديـــــد الـــــاوعـــــي ويـــســـبـــر أثـــرهـــا 
عــلــى أفــعــال الإنــســان بــالــغــا، مطوّعاً 
 جــمــبــازيــا بــأســلــوب الـــ 

ً
أعــمــاراً كــامــلــة

فريق لبناني، في تجربة هي الأولى 
لــه ضمن هــذا المــشــروع، وفــي إطــار 
جــولــة عــالمــيّــة فــي طـــور التحضير. 
 الــعــمــل مـــن إنـــتـــاج مــســرح 

ّ
عــلــمــا أن

ـــى 
ّ
ــاريــــســــي )يـــتـــول ــبــ »لاكــــــولــــــن« الــ

مـــعـــوّض إدارتـــــــه مــنــذ خـــريـــف عــام 
2016 وتجدّد تعيينه قبل أيام حتى 
بالشراكة مع مهرجان  عام 2027(، 
Printemps des Comédiens، وبدعم 
الفرنسي في باريس«،  من »المعهد 
لبنان«  في  الفرنسي  »المعهد  ومــن 
الــشــهــيــر بـــمـــحـــاولاتـــه الــتــطــبــيــعــيــة 
ــــدث فــي  ــقـــافـــة كـــمـــا حــ ــثـ ــاب الـ ــ مــــن بــ
ــــدورة الأولـــى  2022 حــن شــهــدت الـ
مــن مهرجان »بــيــروت كُــتــب« بلبلة 
اب 

ّ
واسعة بعد انسحاب خمسة كت

مطبّعين مع العدو الإسرائيلي كان 
يــفــتــرض أن يــشــاركــوا فـــي الإعـــان 
ــن الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لـــجـــائـــزة  ــ عـ
»غــــونــــكــــور« الأدبــــيــــة الـــعـــريـــقـــة مــن 

لبنان للمرّة الأولى.
 وجـــــدي كتب 

ّ
إن ـــمـــون 

ّ
المـــنـــظ يـــقـــول 

هــذه المسرحيّة وهــو فــي الـــ 23 من 
»المخطوطة  بمنزلة  ــهــا 

ّ
وأن عــمــره، 

إلــى عالمٍ  الأولـــى لمــســرحــه: الحنين 
النفي، وظــام الحرب  مفقود، وألــم 
الأمر  مشبّهين  اللبنانيّة«،  الأهليّة 
بـــالـــحـــمـــولـــة الــــتــــي يـــورثـــهـــا الأهــــل 
 مآسي العائلة يجب 

ّ
لأبنائهم: »لكن

ألا تستحيل مآسي أولادها«. وإلى 
جانب متعة الفرجة، يقدّمون سبباً 

أبناء جلدته، بل - لمزيدٍ من الوضوح 
ــره الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ ــ - نــــشــــأ عــــلــــى كـ
 

ّ
ــومـــا بـــرضـــى أمــــــام مــــا حـــل ــر يـ ــعـ وشـ

وشاتيلا  صبرا  مخيم  بفلسطينيي 
مــن مـــجـــزرةٍ وتــنــكــيــل، فــكــان ذلـــك في 
عــلــى  عــــــــــادلًا« رداً  ــا  »قــــصــــاصــ رأيـــــــه 
 كـــان هــذا 

ْ
اغــتــيــال بشير الــجــمــيّــل. إن

الـــشـــاب  أو  ــــق  ــراهــ ــ المــ ــــوّض  ــعـ ــ مـ رأي 
ته 

ّ
غذ ربما  الــذي  بعد،  الناضج  غير 

أو  يها، 
ّ
تخط يسهل  لا   

ٌ
طائفية  

ٌ
نزعة

بالتواتر، فما   وردَتـــه 
ٌ
لة

ِّ
أخــبــارٌ مضل

تبرير أن يرى اليوم، وقد بلغ نضجاً 
دقة  عليه  تبخل  ولــم  وفكرياً  ثقافياً 
انتشار الصور والفيديوهات البيّنة 
وســـرعـــتـــهـــا كـــشـــعـــاع الــــشــــمــــس، فــي 
»مــلــيــشــيــات حـــمـــاس« رمــــزاً لــــ »قـــوى 
 عن »فظائع 

ً
الظلام المجنون«. فضلا

أعــمــالــهــا مـــن خـــطـــفٍ وتـــدمـــيـــرٍ يــدفــع 
ــيــــون الــفــلــســطــيــنــيــون ثـــمـــنـــه«،  ــدنــ المــ
الحركة »تغذي   

ّ
فــإن بحسب كلماته، 

على  السامية«  تجاه  الكراهية  نبتة 
نحوٍ سيغدو معه مقبل الأيام »خوفاً 
 

ّ
، لكل

ً
ورعباً ونفياً وشتاتاً، بل مقبرة

يهودي«.
الــرســالــة الأخــيــرة لعمل مــعــوّض  إن 
 Tous( »ــكـــل عــصــافــيــر المـــســـرحـــي »الـ
لــلــتــعــايــش  كــــدعــــوةٍ   ،)des oiseaux
بــاســم الــحــبّ والـــسّـــام والإنــســانــيّــة، 
ــةٍ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــــحـــــض نـــــــظـــــــرةٍ رومـ هـــــــي مـ
ســاذجــةٍ لا تــعــرف مــن الــســام ســوى 
شــعــار الــحــمــامــة الــبــيــضــاء، وتسقط 
أمــــام مـــجـــازر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مــنــذ مـــا يـــربـــو عــلــى ســتــة أشـــهـــر في 
ــزة وأحـــيـــائـــه  ــ ــاع غـ مــســتــشــفــيــات قـــطـ
ل في 

ّ
السكنية ومدارسه، وأهاليه العز

وطواقمه  والــطــحــن،  الخبز  طوابير 
ــوانـــن  ــقـ ــتــــي تــحــمــيــهــا الـ ــبـــيّـــة الــ ــطـ الـ
التي  العالمية  للمنظمات  والشرعات 
بمعاييرها  الــدولــي  المجتمع  يــزهــو 
 الإتيان على 

ّ
ونزاهتها، ولا تستحق

 كان 
ْ
تسميتها في هذه السطور. لكن

عـــلـــى مـــــدى أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة عــشــر 
عــامــا، كـــرّت سبحة الــحــكــايــة، فنحت 
العائلية  تــفــاصــيــل ســيــرتــه  مــعــوض 
عــبــر مــســرحــيــات مــثــل »شــقــيــقــات«، 

الآخر«. كل ذلك طبعاً بهدف ضمان 
رضى المنظومة الثقافية والإعلامية 
ل خياره 

ّ
المهيمنة في فرنسا. وتمث

فـــي مـــســـانـــدة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
عــبــر اســتــقــبــال الأعـــمـــال الآتـــيـــة من 
إنــتــاجــات  مــســرحــه، مــــروراً بتقديم 
إسرائيلية، وعقد شراكات إنتاجية 
 أوضح 

ّ
مع جهات صهيونية. ولعل

 
ّ

مــثــال عــلــى ذلـــك مــســرحــيــتــه »الــكــل
الــتــي حظيت فــي 2019  عــصــافــيــر« 
الثقافي  القسم  بــدعــم وتــمــويــل مــن 
ــفـــارة الاحـــتـــال فـــي فــرنــســا،  فـــي سـ
ومن »مسرح كاميري« في تل أبيب.
الــحــرب دائــمــة الحضور فــي أعمال 
وجـــــــــدي مــــــعــــــوّض، رغـــــــم عــــامــــات 
ــول  ــــــرســــــم حــ

ُ
الاســــتــــفــــهــــام الـــــتـــــي ت

إلـــى  عــــدنــــا  وإذا  ــا.  ــنـــهـ عـ ســـرديـــتـــه 
الثاني  تشرين  مــن  التاسع  تــاريــخ 
)نوفمبر( 2023، يوم شرح معوّض 
موقفه من حرب الإبادة الإسرائيلية 
ة في مقال نشره في 

ّ
على قطاع غز

الفرنسية  »ليبيراسيون«  صحيفة 
)راجـــــــــع مــــقــــال الـــزمـــيـــلـــة ألمــــــى أبـــو 
ى الــصــورة أكثر. 

ّ
ســمــرة(، قــد تتجل

ــه نشأ على 
ّ
وفيما أقــرّ مــعــوّض بــأن

كــــره الــفــلــســطــيــنــيــن، جــاهــر أخــيــراً 
فــي  رأى  إذ  ــل.  ــاتـ ــقـ ــلـ لـ بـــمـــســـانـــدتـــه 
»ميليشيات حماس« رمزاً لـ »قوى 
بـ  تكتفي  لا  التي  المجنون«  الظلام 
»فظائع أعمالها من خطف وتدمير 
ــدنــــيــــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــع المــ ــدفــ يــ

حــريّــا بــوجــدي مــعــوض المــتــحــدّر من 
بـــلـــدٍ كــــان شـــاهـــداً عــلــى قــضــيــةٍ نــكــاد 
اً 

ّ
حق وأكثرها  القضايا  أسمى  تكون 

ــا امــتــلــكــه  ـــر مــ
ّ

وصــــوابــــيّــــة، أن يُـــســـخ
 
ً
مــن عــنــاصــر قــــوةٍ فــي نــصــوصــه لغة

ومـــؤثـــراتٍ وإخـــراجـــا،  وأداءً   
ً
وحــبــكــة

ورواد  جمهوره  لــدى  قبولًا  رجمت 
ُ
ت

مسرحه، أن ينحّي الحياد والمصالح 
والامـــتـــيـــازات جــانــبــا مــقــابــل قــضــيــةٍ 
ــهــا بــيّــنــان مــن دون 

ُ
ســـودُهـــا وأبــيــض

َ
أ

فيها،  للرمادي  مِــن مكان  لبس، ومــا 
لــيــقــوم عــبــر منبره  وألا يــألــو جــهــداً 
ر بإيصال ما لا يوصله الإعلام 

ّ
المؤث

الانتقائي الغربي عموماً والفرنسي 
خــصــوصــا المــحــكــوم مــن قــبــل اللوبي 
نصّه  كــان  إن  بالك  فما  الصهيوني، 
أدبيٍّ  مُدرجاً كنصٍّ  »الكل عصافير« 

في المناهج الفرنسيّة!
 مــحــاكــمــة شــخــصٍ 

ّ
فـــي حـــن لا تــحــق

العتب،  كــان  ـــــ وإن  لــم يفعل  مــا  على 
بل اللوم، حقاً على المثقفين المؤثرين 
ــــ ولا محاكمته على رأيه أو مصادرة 
حقه في التعبير عنه مهما كان فاقعاً 
 الــقــانــون 

ّ
ومــجــافــيــا لــإنــســانــيّــة، فــــإن

والتعامل  التواصل  يجرّم  اللبنانيّ 
مــع كــيــان الاحــتــال ضمن أيّ سياق 
ــرٌ مُــثــبــتٌ  ــ ــــرف، وهــــو أمـ وتـــحـــت أيّ ظـ
هُ 

ّ
وواقعٌ في حال وجدي معوّض، أقل

فـــي تــمــويــل الــعــمــل المــســرحــي »الــكــل 
الذي   )Tous des oiseaux( عصافير« 
 
ٌ
 متعمّدة

ٌ
يحمل إمضاءه، وهو سقطة

ترك 
ُ
ت أن  حُــجّــة، ولا يمكن  لا تبررها 

، بـــل الـــحـــريُّ بالمعنيين 
ً
ــرة ــابـ لــتــمــرّ عـ

 ،
ً
ــرة ــبـ أن يــجــعــلــوا مــــن أصـــحـــابـــهـــا عـ

أعمالهم،  وشـــأن  شأنهم  عــا  فمهما 
ــاريـــخ  ــتـ لــــن يــــكــــونــــوا فــــي مــحــكــمــة الـ
ــن، فـــــي كــــــــامٍ )غــــيــــر(  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ســـــــوى عـ
ــا قــالــه  ــــؤلاء نــســتــعــيــر مــ ــهـ ــ ــر، ولـ ــابــ عــ
ــارون بين  محمود درويـــش: »أيــهــا المـ
أسماءكم  احملوا  الــعــابــرة،  الكلمات 

وانصرِفوا! آن أن تنصرِفوا!«.

الــتــي  المــشــهــديــة  درب  عــلــى  و»الأم« 
السلسلة:  ي 

َ
حلقت آخــر  مــع  ستكتمل 

اء«.
ّ
»الأب« و»أشق

لـــم تــغــب الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة 

الكراهية  نبتة  »تــغــذي  بــل  ثــمــنــه«، 
تــجــاه الــســامــيــة« عــلــى نــحــو تغدو 
ــام المــقــبــلــة »خـــوفـــا ورعــبــا  ــ مــعــه الأيـ
 

ّ
، لــكــل

ً
ــرة ــبـ ــقـ ــا، بــــل مـ ــاتـ ــتـ ونـــفـــيـــا وشـ

يهودي«! وفي الوقت الذي يخوض 
فيه لبنان مواجهة كبيرة مع العدوّ 
ــع اقـــتـــراب  الإســـرائـــيـــلـــي تـــزامـــنـــا مــ
ــــن شــهــرهــا  اويـــــة مـ

ّ
المـــــجـــــزرة الـــــغـــــز

الــســابــع، هــنــاك مَــن قـــرّر استضافة 
شــــخــــص انــــــحــــــاز إلــــــــى الــــســــرديــــة 
الــصــهــيــونــيــة وصـــافـــح الــقــاتــل في 
 إبــادة مباشرة على الــهــواء. في 

ّ
عــز

بــدأت »حملة مقاطعة  هذه الأثناء، 
ــل« فــــي لـــبـــنـــان«،  ــيــ ــرائــ داعــــمــــي »إســ
اتــصــالاتــهــا الــيــوم الأربـــعـــاء بهدف 
لـــوقـــف  الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــســـبـــل  درس 
الـــعـــروض المــرتــقــبــة فـــي الــعــاصــمــة، 
 معوّض مطبّع بحسب 

ّ
خصوصاً أن

ناحيتها،  مـــن  الــلــبــنــانــي.  الــقــانــون 
ها 

ّ
أن لـــ »الأخــبــار«  أكــدت »السبيل« 

ــفـــت حــمــلــة الــتــمــويــل الــجــديــدة  أوقـ
ــــال الـــعـــرض  الـــخـــاصـــة بـــهـــا مــــن خـ
لـــ »وليمة عــرس عند  مــا قبل الأوّل 
ســكــان الــكــهــف« )30 نــيــســان( الــذي 
يـــنـــدرج ضــمــن الـــحـــمـــات الــهــادفــة 
ــريـــق  ــن طـ ــ لــــتــــمــــويــــل أنـــشـــطـــتـــهـــا عــ
إلى  الجمعية  ولفتت  المــســرحــيــات. 
القائمة،  الملابسات  إلــى  »نــظــراً  ــه 

ّ
أن

نعلن عن إيقاف الحملة، متوجهين 
بــالــشــكــر لـــكـــل مــــن بــــــادر واشـــتـــرى 

بطاقات بهدف دعم أنشطنا«.

نادين كنعان

ــنـــزل آل   بـــكـــم فــــي مـ
ً
 وســــهــــا

ً
»أهـــــــا

»كرومانيون«. عائلة لبنانيّة تشبه 
ــرى الــتــي  ــ عــــدداً مـــن الــعــائــات الأخـ
القنابل  بين  يوميّاً  صراعاً  تعيش 
ــــف وانـــــقـــــطـــــاع الـــتـــيـــار  ــــواصــ ــعــ ــ والــ
الـــكـــهـــربـــائـــي. لـــكـــن مــــا ســنــشــاهــده 
اليوم هو يوم مميّز: فالابنة الكبرى 
ــــور أن تــكــون  ســتــتــزوّج وعــلــى الأمـ
للاحتفال.  وجــه  أكــمــل  على  بة 

ّ
مرت

ولكن أين العريس؟ علينا إيجاده! 
ــــن الـــحـــضـــور.  طـــبـــعـــا، ســـنـــجـــده بـ
ــور بـــالـــضـــغـــط، يــهــن  ــعــ ــشــ عـــنـــد الــ
مع  يتشاجر  يضحك،  نفسه،  المــرء 
ف  نفسه ثمّ يصالحها«. هكذا، يُعرَّ
عــــن مـــضـــمـــون مــســرحــيــة »ولــيــمــة 
)تمثيل  الكهف«  عــرس عند رجــال 
فــادي أبي سمرا، وجــان ديستريم، 
ولــيــال الــغــصــن، وعــلــي حــرقــوص، 
وعايدة صبرا(  وبرناديت حديب، 
التي يُفترض أن يقدّمها المسرحي 
ـــ اللبناني الأصـــل وجــدي  ـ الــكــنــدي 
مـــعـــوّض بـــن 30 نــيــســان )أبـــريـــل( 
ــار )مـــايـــو( المــقــبــل،  الــحــالــي و19 أيــ
على خشبة »مسرح مونو«، حيث 
سبق أن عرض »الساحل« في عام 

2001 و»وحدهم« في 2013. 
الــــــيــــــوم، يــــعــــود مـــــعـــــوّض لإخـــــــراج 
 Journée de مــن  الــعــربــيــة  الــنــســخــة 
مع   noces chez les Cromagnons

أدان عملية السابع

من أكتوبر، معتبراً مقاومة 

ة ظلامية«
ّ

الاحتلال »قو

مون لأشهر إيجاد 
ّ

حاول المنظ

فضاء بيروتي يحتضن العرض

قضية

دعاء العدل ـ مصر

»فلاش باك«. تبدو الحوادث المنسية 
فـــي نــصــوصــه، مــدامــيــك فـــي تــكــويــن 
أثر  يظهر  كما  والــهــويــة،  الشخصية 
اللغة والثقافة المندثرة تحت طبقات 
 مكانها 

ً
وطــبــقــات مــن الــتــراب، تــاركــة

شـــاغـــراً عــســى أن تــحــل فــيــه وتــمــأه 
مــراحــل لاحقة  فــي  المكتسبة  قرائنها 

من الحياة.
الأصول من بلدة دير القمر الشوفية، 
ــدٍ يــقــف  ــلــ ــــي بــ ــكــــرة فـ ــبــ والــــطــــفــــولــــة المــ
عــلــى مـــشـــارف حــــربٍ أهــلــيــة مـــدمّـــرة، 
الــنــشــأة والــثــقــافــة فــرنــكــوفــونــيــة بعد 
المستعرة  الحرب  من  العائلة  هــروب 
فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى فـــرنـــســـا، الـــشـــاهـــدة 
عــلــى آخــــر ســـنـــوات طــفــولــتــه وبــدايــة 
المطاف  بها  انتهى  أن  إلــى  مراهقته، 
الــكــنــديــة، مرتع  مــقــاطــعــة كيبيك  فــي 
ــعــــوّض  ــا كـــــــان مــ ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ شــــبــــابــــه. دائــ
المـــاضـــي.  نــــكء جـــــراح  مــتــحــفــظــا إزاء 
ــزِمـــت قــبــل أن يشهد  لـ ــدة  ــنـــوات عــ سـ
ــرّوح فــي مسرحيته   الـ

ّ
عــام 2008 بــث

كــأولــى حلقات   ،)Seuls( »وحــيــدون« 
سلسلة سيرته العائلية، تناول فيها 
خلفيّة شخصيته وثناياها، متطرقاً 
دة بوالده، في عملٍ 

ّ
المعق إلى علاقته 

بــــأداءٍ منفرد كــان منعطفاً  مــســرحــيٍّ 
ــخــرج 

ُ
ــف والم

ّ
فــي مــســار مــعــوض المــؤل
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على بالي

نـــشـــرت »رويـــــتـــــرز« )ونـــقـــلـــت عــنــهــا 
»الشرق الأوسط« وزادت( تقريراً عن 
أنّ المسيحيّين في الجنوب اللبناني لا 
يريدون الحرب وأنهم )على ما عنوَنت 
»الشرق الأوسط«(: »يطالبون بالبقاء 
أنّ  لو صدّقنا  الطرفة،  الحياد«.  على 
يطالبون  بالفعل  الجنوب  مسيحيّي 
تحدّثوا  الــذيــن  الأفــــراد  وأنّ  بالحياد 
ــتــــرز« و»الـــشـــرق الأوســــط«  مـــع »رويــ
الجنوب  في  المسيحيّين  كل  لون 

ّ
يمث

)مع الأخذ في الحسبان أنّ الأحزاب 
المسيحيّين  غالبيّة  تأييد  نالت  التي 
في الجنوب هي من هذا الــرأي(، فإن 
يكون  لا  الخارجية  السياسة  تقرير 
عــلــى يــد كــل طــائــفــة. حــتــى فــي البلد 
لا  الكانتون  السويسري،  الكانتوني 
يصنع السياسة الخارجيّة للبلد وإن 
كان يحاول التأثير. في هذه الحرب، 
اجترحت البطريركيّة المارونيّة فكرة 
أنّ مـــن حـــق الــطــائــفــة الـــتـــي يــقــودهــا 
ــرك وأحـــــزابـــــهـــــا )»قــــــــــوات«  ــريــ ــطــ ــبــ ــ ال
و»تــيّــار« ومجتمع مدني  و»كــتــائــب« 
ــتــــراح ســيــاســة  وثــــــورة وتــغــيــيــر( اجــ
السياسة  والــخــروج عن  خاصّة بهم 
الرسميّة للدولة. وهذه ليست جديدة. 
ــان زعــمــاء  فـــي لــبــنــان مــنــذ 1948، كـ
السياسة  يقرّرون  الذين  هم  الموارنة 
الخارجيّة وهي كانت غالباً متعارضة 
في  المعلنة  السياسة  مع  ومتناقضة 
البيانات الــوزاريــة. وفــي الــوقــت الــذي 
كــانــت بــيــانــات الــحــكــومــات تــتــحــدّث 
ــانـــدة  ــيــــل ومـــسـ ــرائــ ــداء لإســ ــ ــعـ ــ عــــن الـ
الــعــرب فــي الــحــرب مــعــهــا )فـــي زمــن 
كـــان فــيــه الــعــرب يــخــوضــون حــروبــا 
الرئيس الماروني  مع إسرائيل(، كان 
الماروني  الجيش  قائد  مع  وبتنسيق 
اتفاقيّات  يــعــقــدون  المــوارنــة  وزعــمــاء 
ــل ويـــنـــسّـــقـــون  ــيــ ــ ــرائ ســــريّــــة مــــع إســ
تعطيل سياسات  مسائل  في  معها 
مجلس الدفاع العرب المشترك ونهج 
دعم المقاومة الفلسطينيّة بعد 1967. 
المـــارونـــي مستشار  لــلــرئــيــس  وكــــان 
في  التنسيق  ى 

ّ
يتول مُــفــوّض  ســـرّي 

ــع أمـــيـــركـــا وفـــــي طــلــبــات  الـــعـــاقـــة مــ
تسليح الميلشيات المارونيّة من دون 
المرور بوزارة الخارجية. لكن الطائف 
ــة  ــ ــلــو الأمّـ

ّ
ــر واتــــفــــق مــمــث ــ ــمَ الأمــ حـــسـ

وعلى  العداء لإسرائيل  على  رسميّاً 
ــا وعـــلـــى مــســانــدة  ــهـ مـــقـــاومـــة عـــدوانـ
الــجــيــش لــلــمــقــاومــة وانـــــدرج ذلـــك في 
ــة. لــكــن الــبــطــريــرك  ــوزاريــ ــ الــبــيــانــات ال
الوطني  الإجماع  قــرّر ضرب  الحالي 
عـــبـــر اجـــــتـــــراح ســـيـــاســـة خـــارجـــيّـــة 
ذلــك معارضة من   

َ
يــلــق ولــم  للطائفة 

الإعـــــام لأن ســيــاســاتــه الــتــطــبــيــعــيّــة 
مــع سياسات  تتلاقى  إســرائــيــل  مــع 
المتحالفتيْ مع  السعوديّة والإمــارات 
إســرائــيــل. بــاخــتــصــار: لا، لــن تكون 
للطوائف  خــارجــيّــة  سياسات  هــنــاك 
للتلاقي مع  إذا كــان ذلــك  خصوصاً 

الصهيونيّة.

اللوبي الصهيوني يمارس ضغوطه على أستراليا

ن يخاف ليلى خالد؟
َ

م
سعيد محمد 

الأســتــرالــي بزعامة  الــعــمــل«  تتقاطع جــهــود حكومة »حـــزب 
أنــتــونــي ألــبــانــيــز ووســائــل الإعــــام الــكــبــرى اليمينية الــهــوى 
و»سيدني  تليغراف«،  ديلي  و»ذي  »الأســتــرالــي«،  )صحيفة 
مــورنــيــنــغ« و»ســـكـــاي نـــيـــوز«( مـــع حــمــات واســـعـــة تشنها 
المــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك »الــجــمــعــيــة الــيــهــوديــة 
الأســتــرالــيــة« و»المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــيــهــود أســتــرالــيــا« ضــدّ 
مه 

ّ
مشاركة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد في مؤتمر تنظ

البلاد(  جهات يساريّة في بورلو في مقاطعة بيرث )غــرب 
خلال شهر حزيران )يونيو( المقبل.

وقالت مصادر حكوميّة في كانبيرا العاصمة إنّ خالد )79 
بذل جهود 

ُ
منح تأشيرة سفر إلى أستراليا، فيما ت

ُ
عاماً( لن ت

لمنعها حتى من مخاطبة »مؤتمر الاشتراكية البيئية 2024« 
ة »اليسار 

ّ
افتراضياً عبر الفيديو. وعلم أيضاً أن صفحة مجل

نشرها  بعد  حُــظــرت لأسبوعين  فايسبوك  على  الأخــضــر« 
مقاطع من مقابلات أجريت معها وتحدّثت فيها عن حرب 
الفلسطينيين  ضد  الإسرائيلية  القوات  ها 

ّ
تشن التي  الإبــادة 

في قطاع غزة. كما ألغي عرض عام لفيديو تظهر فيه كان 
المــاضــي في  آذار )مـــارس(  الثامن مــن  يُفترض تقديمه فــي 
العالمي بعد ورود تهديدات من منظمات  المــرأة  مناسبة يوم 

صهيونية وتحذيرات من السلطات المحليّة. 
وزعم »المجلس التنفيذي ليهود أستراليا« في رسالة توجه 
الجمهور  بمخاطبة  لخالد  الــســمــاح  بـــأنّ  الحكومة  إلــى  بها 
الأسترالي »من شأنه إتاحة المجال للتحريض على الإرهاب 
ــيـــه، وســيــكــون مـــدعـــاة لــتــفــاقــم  أو الـــتـــرويـــج لـــه أو الـــدعـــوة إلـ
بالتماسك الاجتماعي  الحالية، وإلحاق الضرر  الانقسامات 
في أستراليا«. وأصبحت خالد الفدائيّة التي شاركت خلال 
»الجبهة  لـــ  عمليات عسكريّة  فــي  المــاضــي  الــقــرن  ستينيات 
الشعبيّة لتحرير فلسطين«، بما في ذلك اختطاف طائرتين، 

، ووجهاً نسائياً للثورة الفلسطينية. 
ً
 عالميّة

ً
أيقونة

ــاب أو أفـــــراد الــطــاقــم خــــال أي من  ــركـ ــــم يــقــتــل أي مـــن الـ ول
ــتــي شـــاركـــت فــيــهــا خـــالـــد، وتمكنت  عــمــلــيــات الاخــتــطــاف ال
لاحقاً من زيارة الضفة الغربيّة بعد اتفاق أوسلو، كما زارت 

بريطانيا والسويد وجنوب أفريقيا للتحدث عن فلسطين في 
مناسبات مختلفة. وتعليقاً على الحملة المتصاعدة ضدّها، 
نقل موقع »اليسار الأخضر« الأسترالي عن خالد اعتقادها 
بـــأنّ الــهــدف مــن مــحــاولات حجبها فــي أســتــرالــيــا تــأتــي في 
ما  لـ »جعلنا نصمت بشأن  سياق جهد صهيوني منسّق 
تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية اليوم«. وقالت »إن 
ويريدون  أصواتنا  يسمعوا  أن  يحبون  لا  الصهاينة  هــؤلاء 

منع الآخرين من سماعها«.  
تزامناً مع منح  تأتي  الشرسة ضدّ خالد  الحملة  أن  اللافت 
في  السابق  للجنرال  دخـــول  تأشيرة  الأســتــرالــيّــة  الحكومة 
بارتكاب  المتهم  ألمـــوغ،  الإســرائــيــلــي دورون  الــدفــاع«  »جــيــش 
جرائم حرب، لغرض القيام بجولة خطابية في البلاد لجمع 
المتحدة«. وألمــوغ متورط في  »نــداء إسرائيل  الأمــوال لمنظمة 
ثــاثــة صبية  بينهم  مــن  فلسطينيين،  مــدنــيــن  قــتــل  جــرائــم 
ــان قــد أفلت  ــح، وكــ  فــي رفــ

ً
وامـــــرأة حــامــل، وهــــدم 59 مــنــزلا

بأعجوبة من الاعتقال في المملكة المتحدة بعد دعاوى أقيمت 

ضده لدى القضاء البريطاني بسبب جرائمه البشعة. وكان 
رئيس الوزراء الأسترالي قد اكتفى بالقول إنه سيستفسر 
مــن سفير الــكــيــان الــعــبــري إلـــى بـــاده بــشــأن مقتل زومــي 
فرانكوم، عامل الإغاثة الأسترالي، على يد القوات الإسرائيلية 

في قطاع غزة أول من أمس الإثنين.
من جهتها، أدانت »شبكة مناصرة فلسطين« في أستراليا 
»منظمة  فعلت  وكذلك  للسلطات،  »العنصري«  السلوك  هذا 
إلى  الرامية  الحملة  اعتبرت  التي  يهود ضد احتلال 1948« 
منع خالد من مخاطبة الأستراليين بمنزلة »اعتداء آخر على 

 الفلسطينيين في رواية حكايتهم«.
ّ

حق
والأكاديمي  الصحافي  عن  الأخضر«  »اليسار  موقع  ونقل 
الأسترالي المعروف جيك لينش قوله: »يجب أن نستمع إلى 
رؤى السيدة خالد بشأن ما يجري كي يستيقظ الأستراليون 
على مدى تواطؤ حكومتهم في الإبــادة الجماعية والتطهير 

العرقي والفصل العنصري ضد الفلسطينيين«.
وقد اشتكى سام وينرايت، رئيس اللجنة المنظمة لـ »مؤتمر 
البيئيّة« الذي يجمع نشطاء اشتراكيين معنيين  الاشتراكية 
ين الهندي والهادئ، 

َ
بقضايا البيئة من أرجاء منطقة المحيط

إليه  أنّ وسائل إعــام جماهيري أسترالية عدة تحدثت  من 
بالفعل بشأن دعوة خالد للمشاركة في الحدث السنوي، لكنّ 
أيّاً منها لم يجرؤ على نشر وجهة نظره ضمن ما نشرته 
ــغــضــب 

ُ
بــالــفــعــل حـــول المــؤتــمــر. وقــــال ويــنــرايــت إن خــالــد »ت

مؤيدي إسرائيل في أستراليا لأنها تؤطر أحداث السابع من 
للفلسطينيين في  والقانوني  الأخلاقي  الحق  أكتوبر ضمن 
السلاح«،  بقوة  ذلــك  في  بما  الإسرائيلي،  الاحــتــال  مقاومة 
ي »معايير مزدوجة في ما 

ّ
متهماً حكومة »حزب العمل« بتبن

يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني«.  
وبحسب ويــنــرايــت، فـــإنّ خــالــد أكـــدت اســتــعــدادهــا لحضور 
دورة هذا العام من الاشتراكية البيئية عبر رابط فيديو في 
مي 

ّ
ــه أكــد أنّ منظ

ّ
حــال لــم تــصــدر لها تــأشــيــرة زيــــارة، ولــكــن

المؤتمر، »اليسار الأخضر« و»التحالف الاشتراكي«، ما زالا 
»يستكشفان الخيارات القانونية المتاحة لهما لاستضافتها 
شخصياً في بورلو بين 28 و30 حزيران، وأنهما لا يجدان 

أي سبب لعدم منحها تأشيرة«.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ً
ة

ّ
 عالمي

ً
باتت الفدائية ليلى خالد أيقونة

 ووجهاً نسائياً للثورة الفلسطينية

مفكرة

»الكوميديا البشرية«:

دانتي معاصرنا!

بعد غدٍ الجمعة، ينطلق معرض »عن 
الكوميديا البشرية« في »مركز مينا 

ه محاولة استكشاف، 
ّ
للصورة«. إن

تختلط فيها سرديّة »الكوميديا 
الإلهيّة« لدانتي بعالمنا المعاصر. 

م بدعم من سفارة 
ّ
يظهّر المعرض المنظ

إسبانيا في لبنان رسومات سلفادور 
دالي عن »الكوميديا الإلهيّة« إلى جانب 

أخرى لربيع مروّة، وريّان تابت، وشذا 
شرف الدين، وعبد الرحمن قطناني، 
 59 مطبوعة 

ّ
وأيمن بعلبكي. علماً أن

خشبية أصلية من النسخة رقم: 55 من 
عرض بإذن من 

ُ
»الكوميديا الإلهية« ت

غسّان المالح. يستمرّ الحدث حتى 29 
أيار )مايو( المقبل

افتتاح »عن الكوميديا البشرية«: الجمعة 5 
نيسان )أبريل( الحالي ــ من الساعة الخامسة 
بعد الظهر حتى التاسعة مساءً ــ »مركز مينا 

للصورة«. »مركز مينا للصورة« )بيروت(. 
info@minaimagecentre.org :للاستعلام

ل« لعند »هيكل«
ّ
ل يا غزي

ّ
»مي

بين 11 و24 نيسان )أبريل( الحالي، سيكون الجمهور على 
موعد مع مجموعة من الأعمال السينمائية المنوّعة عبر منصة 
»أفلامنا«، من بينها فيلم إليان الراهب »ميّل يا غزيّل« )2016(. 

في هذا الشريط، تواصل المخرجة اللبنانية النبش في ذاكرة 
الحرب الأهلية انطلاقاً من الراهن. تأخذنا إلى أعالي عكّار 
)شمال لبنان(، حيث يعيش »هيكل« )الصورة( في منطقة 
»الشمبوق«، القريبة من الحدود السورية. قرّر هذا الكهل 

البقاء في مسقط رأسه والعمل في الزراعة والمقهى الصغير 
الذي يديره. في هذا الشريط الممتدّ على 95 دقيقة، سنشاهد 

كيف تتقاطع قضايا عدّة: الاختلافات الاجتماعية والطائفية 
والمصاعب الاقتصادية والتهميش، إلى جانب التيمة الحاضرة 

أبداً: ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية. ففي الوقت الذي يواجه 
فيه »هيكل«، يومياً، غبار الكسّارات المجاورة وكساد المواسم 
رات الطائفية وتداعيات الأزمة السورية على 

ّ
الزارعية والتوت

الأحوال السياسية والاقتصادية في لبنان، يشعر الرجل 
 دوره أكبر من أي وقت مضى: عليه أن يبقى ويُبقي 

ّ
الستيني بأن

مشروعه الخاص ويحميه ويدافع عن العيش المشترك بشكل 
ن من العمل في الأرض التي يحبّ.

ّ
تين لا تمل

ّ
فعلي؛ بيديه الل

فيلم »ميّل يا غزيّل«: بدءاً من الخميس 11 نيسان 2024 ــ على منصة 
)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

جورج عبد الله:

ة لن ترفع الراية
ّ
غز

في ختام الشهر العالمي للتضامن 
مع فلسطين والأسير جورج إبراهيم 

عبدالله )الصورة( الذي أطلقته 
الحملة الموحّدة لتحريره في فرنسا 

في السادس من آذار )مارس( الماضي، 
تدعو الحملة الوطنية لتحرير 

عبدالله، يوم السبت المقبل، إلى لقاء 
تضامني مع فلسطين وأسراها في 

سجون الاحتلال في »ملتقى السفير« 
ل النشاط كلمات 

ّ
في الحمرا. تتخل

يْ الفلسطينية واللبنانية، 
َ
للمقاومت

وأخرى للحملة، بالإضافة إلى رابعة 
لعبدالله أمام المحكمة الفرنسية عام 
1987 مقتطعة من وثائقي »فدائيين ـــ 

كفاح جورج عبدالله«، وهو الذي يؤكّد 
ة لن ترفع راية الاستسلام«.

ّ
 »غز

ّ
أن

لقاء تضامني مع فلسطين وأسراها: السبت 
6 نيسان )أبريل( الحالي ــ الساعة  الرابعة 

بعد الظهر ــ »ملتقى السفير« )مقرّ »جريدة 
السفير« ــ نزلة السارولا ــ الحمرا/ بيروت(.
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